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واقف ﻣشتركة تقوم على التفاعل الاجتماعي، ﺑحكم العلاقات السائدة ﺑين أفراد ﺣياة الناس العادية تجمعھا ﻣ
المجتمع، وﻣما يسھل عملية الاتصال التواصل اللغة التي تعد القناة الأساسية التي ﺑواسطتھا ننقل أفكارنا وإشارتنا 
لبناء الاجتماعي والثقافي ويحرك ذلك التفاعــل عدة عواﻣل لھا علاقة ﺑا. إلا الآخرين ﺣتى يفھموننا ونفھمھم
للمجتمع ﺑما في ذلك ﻣؤسسات التنشئة الاجتماعية و أول ﻣؤسسة وأھمھا الأسرة التي تعد المنبت الأول لعملية 
الترﺑية ھذه العملية التي تتعھد الفرد الاجتماعي ﺑالرعاية وتزوده ﺑأﺑجديات وآليات التعاﻣل ﻣع ﻣختلف فئات 
لكن تعترض الترﺑية ﺑعض العراقيل التي تجعلھا تحيد عن ﻣسارھا ...ار وﻣبادئالمجتمع ﺑما يتشرﺑه ﻣن قيم وأفك
ككل، لذلك كان  يالصحيح، تلك المطبات قد تكون لھا علاقة ﺑالأسرة  أو الثقافة أو قد تكون ثمرة للبناء الاجتماع
  .ﺣريا ﺑنا أن نبحث في ذلك الضعف و نحاول رصده وﻣن وفيمـا يــؤثـــر 
لدراسة لرصد نقاط الضعف التي تسببت فيھا وكونتھا عملية الترﺑية تجاه قضيتي المرأة والعمل لذلك جاءت ھذه ا
   -:أو ﻣا أطلقنا عليه التخلف الترﺑوي ، وتـقسم الدراسة إلى سبعة فصول
فالفصل الأول اھتم ﺑموضوع الدراسة ﻣن طرح الإشكالية ، والتعرض لأسباب اختيار الموضوع أھدافه وكذا 
  .ع تحديد ﻣفاھيم الدراسة والحديث عن ﻣادتھا وﻣنھجھاأھميته، ﻣ
أﻣا الفصل الثاني فتحدث عن ﻣلاﻣح التخلف الترﺑوي وذلك ﺑالتعرض إلى إشكالية ﻣفھوم التخلف و الزوايا 
المتعددة التي ُعولج ﻣنھا، ﻣع الحديث عن خصائص العقلية المتخلفة والتركيز على السياقات الاجتماعية والثقافية 
  .الترﺑوي للتخلف
والفصل الثالث خصصنا الحديث عن التخلف الترﺑوي في قضيتي المرأة و العمل، ففي ﻣوضوع المرأة تم 
الحديث عن خطاب المرأة و ترﺑيتھا وتعليمھا وعواﻣل القھر الذي تتعرض له ﻣع المرور على قضية السحر 
ة المتخلفة تجاھه وكيف أنتجت تلك الترﺑية أﻣا في العمل فتحدنا عن نمط الترﺑية وكيف يؤسس لتلك النظر. والعين
  .صفات سلبية تميز ﺑھا الفرد العرﺑي والحديث أيضا عن الخرافة وكيف أصبحت ﻣنھجا للتفكير
و في الفصل الراﺑع تم التركيز على الثقافة الشعبية كمنظوﻣة للتطبيع الاجتماعي ، وتم الحديث عن اللغة 
ف أن تلك العلاقة تسھم في تكوين خطاب الجماعة وتجعله كمنج ثقافي وعلاقتھا ﺑكل ﻣن الثقافة والمجتمع وكي
يؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية، و المرور على أنماط التراث الشعبي وكذا الحديث عـن الدلالة السويولوجية 
  .للرﻣز 
والاجتماعية أﻣا الفصل الخاﻣس فتم الحديث عن ﻣجتمع البحث ، ودراسة وادي سوف ﻣن الناﺣية الجغرافية  
  .والتاريخية ، وكيف لتلك النواﺣي أن تكون نمطا ﻣعينا ﻣن للتفكير
والفصل السادس خصصنا الحديث عن الخطاب الشعبي في وادي سوف ﺑما في ذلك الخطاب الشعبي المدون 
  .، والخطاب الشعبي الشفاھي، وكيف اھتم ذلك الخطاب ﺑقضيتي المرأة والعمل ( الأﻣثال والقصص الشعبية)
وانتھينا في الفصل الأخير إلى الإجاﺑة على تساؤلات الدراسة ﻣن خلال صنافات كمية تم تحليلھا ﺑشكل يسلمنا 
  .إلى تقديم إجاﺑة على تساؤلات الدراسة ، ويقدم ﺣوصلة نھائية للدراسة
  -: إلا أن ھذه الدراسة واجھتھا ﻣجموعة ﻣن الصعوﺑات جاءت كالآتي
باﺣث أن يتصل ﺑأكبر عدد ﻣمكن ﻣن فئات المجتمع ،ويجمع اكبر عدد ﻣمكن طبيعة الدراسة تفرض على ال -1
أيضا ﻣن الخطاﺑات ويرصد المواقف التي تتكرر يوﻣيا ،وذلك يتطلب تظافر ﻣجھودات لأكثر ﻣن ﺑاﺣث ، فمن 
  .الصعوﺑة ﺑمكان أن يتمكن ﺑاﺣث واﺣد ﻣن رصد كل الخطاﺑات فھي أكبر وأشمل ﻣن أن يلم ﺑھا ﺑاﺣث واﺣد 
،و لولا ..(الشارع  –المقاھي )ظرا لطبيعة المنطقة المحافظة صـّعب عليــّا ذلك الاتصال ﺑجماعة الرجال فين -2
فالاستماع لما يقوله ھــــــؤلاء يفتح ﻣجالات .ﺑعض المخبرين لما تمكنت ﻣن رصد ﺑعض المواقف المتعلقة ﺑھم 
  .أوسع للبحث ،ويلفت انتباھنا لقضايا كانت غائبة عنـــّا
،فأكتفي ﺑمجرد التلقائية التي تميز ﻣادة الدراسة ،لم يسمح لي ﺑإﺣداث أي تغيير على المواقف التي أرصدھا  -3
  .،وذلك يجعل ظھور تلك المواقف لا يرتبط ﺑوقت ﻣعين وقصر ﻣدة البحث لم يخدﻣني الملاﺣظة والتسجيل
حليل أعمق وأشمل، فقد ﺑتالتي تسمح لي  صعوﺑة العودة إلى السياقات الاجتماعية والتاريخية للأﻣثال الشعبية -4
وﺣتى السياقات التاريخية التي تحصلت عليھا كانت .وجدتھا ﻣدونة ﺑلفظھا فلا ﻣضرب للمثل الشعبي ولا ﻣورد 
  (.ﻣختصين أو الكبار في السن)في إطار ﻣقاﺑلات ﻣع ذوي الخبرة 
 –ية المرأة في ﻣجتمع وادي سوف وضع –التخلف الثقافي والترﺑوي  -: قلة المراجع المتعلقة ﺑـــــ -5




  :                              .طرح إشكــاليـة الـدراسـة   - 1
....( اجتماعي   - سياسي –اقتصادي )  يعيش العالم العرﺑي تخلفا يكاد يكون على جميع الأصعدة    
إلا أن ھناك نوعا ﻣن ،تلك الأنواع ،ورد ذلك التخلف إلى أسباب عدة  وقد اھتم الباﺣـثون ﺑدراسة ،
التخلف لم يحظ ﺑالاھتمام الكافي ألا وھو التخلف الثقافي والترﺑوي فأشكال التخلف قـد تتأزم أكـثر 
وتـتعقـد إذا ﻣست المنظوﻣة القيمية والفكرية والترﺑوية للأفراد فلھا إذا تأثير ﻣباشر على الإنسان 
وقـد دعم  ، ...ھو ﻣحور أي عملية تنموية سواء تعلق الأﻣر ﺑالاقتصاد أو الثقافة أو الترﺑية الذي 
كل :" ھـذا الرأي الأستاذ عبد ﷲ شريط وذلك ﺑرده كل ﻣشاكلنا وعيوﺑنا إلى ﻣشكلة الثقافة ﺑقوله 
رس والمحاضرات المدا: ﻣردھا إلى ﻣشكلة الثقافة أعني الثقافة ﺑأوسع ﻣعانيھا ...ﻣشاكلنا وعيوﺑنا 
والأخلاق وﻣشاكل الترﺑية وتناقضات الأجيال وتنازع الأفكار ...والعادات والتقاليد ،والصحف 
"
(1)
والترﺑية ھنا كمحك رئيسي لـمفھـوم الثقافة وھذا يـجعلنـا نتجاوز المفھوم الـمحدود للثقافة فھي . 
ترﺑية ھي في النھاية تـَمثـُل لـمنظوﻣة فال،فالترﺑية تنبع أساسا ﻣن الثقافة  ،شاﻣلة لكل أنواع السلوك
  .                                                                     ﻣن القيم والأعراف التي تكون ثقـافـتنـا  
فكلمة تخلف توﺣي لنا ﺑالكثير ﻣن المعاني فھي تعني التراجع أو الخلل أو الضعف في أﺣد     
كون ذلك التخلف نتيجة لمعطيات وإرھاصات أي كان نوعھا اجتماعية ثقافية ويت.الجوانب الحياتية  
) فذلك التخلف الترﺑوي لـم يأت ﻣن فراغ وإنما ھو نتاج لرواسب و ﻣوروثات ثقافية . أو اقتصادية 
تلك الرواسب التي كانت ﺑمثاﺑة المعطيات أو المؤشرات  التي ...( ثقافة شعبية  ،تقاليد  ،عادات 
رقلة أو تأخر المجتمع في ﺣد ذاته ﺑما يحمله ﻣن ترﺑية وثقافة واقتصاد ﺑمكوناته الثقافية أدت إلى ع
 الخ..والترﺑوية 
فھي جزء لا يتجزأ ﻣن نمط تفكير المجتمع إن لم نقل ،واللغة تشكل عماد ذلك الموروث الثقافي 
طرديا ﻣع ھدر  أنـھا ھي الفكر في ﺣد ذاته كما أكد الدكتور ﻣصطفى ﺣجازي أن التخلف يتناسب
ويقظة ، وذھب إلى أن صحـة أي ﻣـجتمع ونـمائه وﺣيويته وقوته تتوقف على ﺣيوية فكره..الفكر 
  .    (2)وعيه 
وإذا ﻣس ،والترﺑية شأنھا شأن الاقتصاد والثقافة كلھا  تعتبر ُﻣـَشِكلات أي ﻣجتمع وعماد تطوره 
إلا أنه لكل ،التأثير على المجتمع ككل التخلف أي ﻣن تلك الأجزاء فانه ﻣن الطبيعي أن يسري ذلك 
ﻣجال ﻣن تلك المجالات أھمية خاصة ؛فعندﻣا نتحدث عن الثقافة أو الترﺑية فھي لا تقل شأنا أو 
لذلك آثرنا التركيز على ذلك النوع ﻣن التخلف الذي يمس الجانب الثقافي ،أھمية عن الاقتصاد 
  لماذا ؟،والترﺑوي 
ة التي نعيشھا يوﻣيا في ﺣياتنا ولا نعيرھا أدنى اھتمام لكونـھا لأن ھناك ﺑعض التفاصيل البسيط
فعلى ﺑساطتھا وعدم وعينا ﺑھا إلا أنھا ﻣؤشر رئيس لكثير ﻣن القضايا والمواضيع التي  ،ﻣألوفة 
نتفاعل ﻣعھا يوﻣيا ھذا التفاعل الذي تحركه عدة عواﻣل ثقافية ترﺑوية عواﻣل ﻣتداخلة إلى درجة 
وھذا يرجع إلى طبيعة العلوم ،أو فرز العاﻣل المباشر الذي كان علة تفاعلاتـنا يصعب التمييز ﺑينھا 
  الاجتماعية والإنسانية في ﺣد ذاتھا 
ﻣفھوﻣي :رﺑما نلاﺣظ في السطور الساﺑقة اقتران لفظي الثقافة والترﺑية وھـذا لم يكن اعتباطا لأن 
تحدث عن الترﺑية لا نستطيع في أي فعندﻣا ن،الترﺑية والثقافة كل ﻣتكاﻣل ويصعب التمييز ﺑينھما
ﺣال ﻣن الأﺣوال أن ننكر أثر العواﻣل الثقافية في ترﺑيتنا ؛فالترﺑية في الأساس ھي تنمية ﻣجموعة 
                                                 
1
  معركة المفاھيم :عبد الـلـه شريــط  - 
2
  ، ص 0002المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء  الإنسان المھدور: مصطفى حجازي  - 
وفي نفس الإطار إذا تحدثنا عن الثقافة فانه ﻣن التعسف ألا ،ﻣن القيم سواءا كانت ثقافية أو غيرھا 
فالثقافة ھي اطلاع شاﻣل "ثقافي للفرد كعضو اجتماعي ،نبين دور الترﺑية في نمو وزيادة الرصيد ال
فالحياة العقلية البشرية في .ﻣتوازن على الفكر الأساسية التي تقوم عليھا العلوم والفنون والآداب 
جوھرھا وﺣدة  لا تتجزأ ،ولا يمكن للمرء أن يفھم جزءا ﻣنھا فھما ﺣقيقيا إلا ضمن الإطار الأوسع 
  (3)"الذي يضمھا جميعا
وعلى اعتبار أن اللغة ھي ھمزة الوصل أو الناقل للثقافة فھي ﺑذلك تعبر عن جوھر وكنه   
  . ﺑاللغة المميزة لتلك الجماعة -لا ﻣحالة-فالنمط الثقافي لأي ﻣجموعة ﺑشرية يرتبط ،الثقافة
ﺑل ھي نفسھا التي ،وقد أكد وورف أھمية  اللغة ليست في جوھرھا وسيلة للتعبير عن الأفكار 
   (4)ھذه الأفكارتشكل 
فاللغة إذن توفر للأفراد أﺑجديات التعاﻣل ﻣع البيئة الاجتماعية فھي المفاتيح التي يتمكن الفرد ﻣن 
  .    خلالھا ﻣن التعاﻣل ﻣع ﻣختلف  القضايا والمواقف التي يتعرض لھا يوﻣيا   
ھـذا المنطق الذي لم فكل ﻣجتمع يعيش  تبعا لـمنطق تـفكير وﻣا يؤﻣن ﺑه ﻣن عــادات وتـقــاليـد؛  
يأت ﻣن فراغ وإنما تـكـون ﻣن ﻣـا تـشـرﺑه الأﺑناء ﻣن ثـقـافـة الآﺑـاء والأجداد كل ذلك ساھم في 
وھـذا ليس عـيبـا ﺑـقـدر ﻣـا ھـو ﻣيـزة تـفـرد ﺑھـا الكـائن البشري  ،تـشكيل العقلية الجماعية للأفراد 
جيال ﻣن قيم وﻣبادئ وﻣا توارثته ﻣن عادات و الخطاب الشعبي ھو ﻣا تناقلته الأ.في كل ﻣكان 
وتقاليد شكلت ﺑذلك ﻣنطق تفكير الجماعة ،وكل ذلك يأتي على شكل خطاﺑات و أﺣاديث يوﻣية 
فذلك التراث الشعبي جزء لا يتجزأ ﻣن المجتمع يؤثر فيه ويحدد نظرته . أﻣثال وقصص شعبية ،
          ويكون اتجاھات أفراده ﺑشقيھا الايجاﺑي والسلبي      ،
وكلما كان المـجـتمع  ﻣتمسكا ﺑـھذا التراث كلما أثر ذلك فيه أيـّما تأثير وھذا ينـطبق ﺑصورة أكثر 
على المجتمعات المحافظة والتي تصل ﺑھا الدرجة في التعلق ﺑذلك التراث الى درجة التقديس 
المجتمع ،وﻣجتمع وادي سوف ھو ﻣن المجتمعات المحافظة ﻣن جھة ،وھو جزء لا يتجزأ ﻣن 
  الجزائري ﻣن جھة ثانية
إن الأدب الشعبي ليس ﻣجرد تعبير يحتفظ ﺑه الشعب : " وفي ذلك الإطار تقول نبيلة إﺑراھيم   
لنفسه ﺑل صرخة عالية تدعونا إلى أن نستمع إليھا وأن نتـفھمھـا وأن نتعاطف ﻣعھا ،فإذا فعلنا ذلك 
وﻣا يـختلج ﺑـھا ,سھم في الكشف عن نفسية الشعب أﻣكننا أن ندعي أننا نصنع ﺑقدراتنا شيئا ايجاﺑيا ي
؛ وھذا لا ينطبق على الأدب الشعبي الذي يحوي الأﻣثال والقصص الشعبي (5)"ﻣن آلام وآﻣال 
فھو ﻣرآة تصور واقع الشعب ﺑكل ﻣـا فيه ,ﺑل يجري ﺣتى على  الخطاب الشعبي اليوﻣي،فحسب 
  .فاعل اليوﻣي ﺑين أفراد المجتمع ﻣن عادات وتقاليد وغير ذلك ﻣن أشكال التعاﻣل والت
فالإنسان كائن تاريخي أولا وقبل كل "كل ذلك يشكل الذاكرة الجماعية والتركيبة العقلية للأفراد ؛  
شئ ولا يمكن فھم ﻣا يحدث في عالمنا المعاصر دون التعرف على النشأة التاريخية لكثير ﻣن 
   (6)"لا تخضع للمناقشة  الظواھر والقضايا التي ألفنا وجودھا وكأنھا ﻣسلمات
الخلل ليس في ذلك المنطق في ﺣد ذاته فـذلك ارث يجب تـقديسه والمحافظة عليه فھو جزء ﻣن 
لكن المشكلة في  ،أصالتنا وتاريخنا فمن ليس له ﻣاض ليس له ﺣاضر ولا يمكنه أن يصنع ﻣستقبله 
راف الاجتماعية الموروثة ﻣن نظرتنا وﻣمارساتنا تجاه تلك الثقافة أو عدم فھمنا للكثير ﻣن الأع
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  ..نحو نظرية اجتماعية نقدية:السيد الحسيني  - 
جھة وعدم وعينا للكثير ﻣن القضايا والمتغيرات الموجودة في المجتمع ﻣن جھة أخرى؛ وھنا 
وھنا يظھر ﻣصطلح  .يظھر الخلل والنقص الذي يسري على كل المجتمع  ﺑما في ذلك نمط الترﺑية 
شتى أنواعھا فھو تخلف على التخلف الترﺑوي التخلف الذي تغذيه وترﺑيه فينا ثقافتنا الشعبية ﺑ
ﻣستوى تفكير الناس و يتكون نتيجة لاتجاھات نترﺑى عليھا ونتبناھا ﺣتى تصبح ﻣن المسلمات 
  .والتي تأتي على شكل خطاﺑات وأﺣاديث يوﻣية وتُـترجم إلى ﻣمارسات وسلوكات ﺣياتية ..
ﻣؤسسات التنشئة  فأﺣاديث الناس اليوﻣية ھي في النھاية ردود أفعال يكتسبھا الفرد ﻣن     
الاجتماعية وﺑذلك تكون لدية اتجاھات وﻣنھج تفكير  ينظر ﺑه إلى ﻣختلف القضايا والمواضيع التي 
تصادفه يوﻣيا ويتخذ ﻣنھا ﻣواقفـا ﻣتباينة تبعا لذلك المنطق ،فالاتجاه ھو ﺑـمثـاﺑة البوصلة التي 
  .تـحـدد ﻣسارنـا وﺑالتالي تحدد ﻣنظوﻣة القيم للمجتمع
فعندﻣا نتحدث ﻣثلا عن ،تخلف أشد وطأة إذا ﻣس قضايا وﻣواضيع ﻣحورية في المجتمع ويكون ال
تلك القضايا ترتبط .المرأة أو العمل أو الخرافة كنمط تفكير يتبعه السواد الأعظم ﻣن الناس 
فالحديث عن المرأة يستلزم الإشارة إلى ،ﺑمجموعة ﻣن المفاھيم تعتبر ﻣھمة في أي عملية تنموية 
والحد ﻣن التفكير النمطي ،والعمل يرتبط ﺑالتنمية والتقدم ،الترﺑية والتنشئة الاجتماعية عملية  
الخرافي يعني الوعي و التفكير السليم الناقد  وﺣتى نتمكن ﻣن كشف ورصد ﻣظاھر التخلف في 
  :   القضايا المحددة آنفا طرﺣنا التساؤل التالي 
  التربوي في الخطاب الشعبي ؟ ماھي مظاھر التخلف                         
  :ويندرج تحت ذلك التساؤل تساؤلين فرعيين                        
  ﻣا ھي ﻣظاھر التخلف الترﺑوي نحو المرأة ؟-1
  ﻣا ھي ﻣظاھر التخلف الترﺑوي نحو العمل ؟ -2
ﻣجالا قضية المرأة وقضية العمل ﺑالبحث ھدف يقوم على اعتبار الحديث الشعبي فيھما  إفرادوفي 
خصبا يمنح فرصة فھم وتأويل المعاني الاجتماعية والثقافية التي تساعد على توضيح ﻣظاھر 
  .التخلف الصادرة عن المخيال الشعبي في شأني المرأة والعمل 
  ففي ﻣوضوع المرأة * 
ره وفي جميع ﻣراﺣل تطو,فإن الثـقـافة الشعبية ﺑكل ﻣا تـحـتـويـه تـحاكي واقع المجتمع ﺑكل فـئـاته 
وﺑـاعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ ﻣن المجتمع أو كما يقـال ھي نصف المجتمع فـتسليط الضـؤ . 
عليھا ھو ﻣن الأھمية ﺑـمكان فحتى نـقـف على نـقاط الضعف والتخلف للمجتمع ننظر إلى ﺣال 
  .جتماعية وتزداد أھـمية الـمرأة ﺣين ترتـبط ﻣباشرة ﺑعملية التـرﺑية و التنشئة الا،المرأة  فيه 
وھناك قضية أخرى تتعلق ﺑالمرأة ﺑشكل خاص وھي ﺑعض المعتقدات الخرافية التي سكنت في 
  (والتصور الخاطئ لوجود الجن وﻣدى تأثيره في ﺣياتنا ،العين   –السحر )ذھـن المرأة
  قيمة اجتماعية وﺣضارية لأنه أولا وقبل كل شئ ھو وفي ﻣوضوع العمل * 
للحياة وﺑاعـث للنشاط الإنساني، كما أنه ھو ﻣن يحدد دور وﻣكانة كل وﺑاعـتبار أن العمل ﻣحرك 
فرد في المجتمع ، كما أنه يـحـقق الرفـــــــاه المادي والاستقرار الاجتماعي،فدراسته تساعدنـا على 
الوقوف على ﺣال المجتمع فحالة العمل فيه تنبؤنـا عن ﺣاله ﺑكل صدق ،و يجـرنـا  الحديث عـن 
عالجة ﺑعض صفات  الإنسان العـرﺑي كالسلبية والاتكالية  التي نتجت عن نمط التفكير العمل إلى ﻣ
ﺑالأولياء  التعلق،إضافة إلى الجن والعين )الخرافي الذي يسيطر على عقلية الإنسان العرﺑي 
  (.والصالحين والاعتماد عليھم في تيسير أﻣورھم  
عنه كمھنة أو وظيفة ،فھو كل ﺣركة فكرية والحديث عن العمل في ھاته الدراسة يتجاوز الحديث 
  .أو عضلية يبذلھا الفرد ﺑغية تغيير الوضع الذي يعيشه نحو الأفضل 
     
  :أسبـاب اختيـار الـموضوع  -2
  :جاء ﻣوضوع ﻣظاھر التخلف الترﺑوي في الخطاب الشعبي ﻣدفوعا ﺑالأسباب التالية 
  :  الأسباب الذاتية-1
ولم تتناوله الرسائل الجاﻣعية في ،ا الموضوع لكونه جديد الرغبة الذاتية في ﻣعالجة ھذ •
 .ﻣستوى الماجستير ﺑالقسم 
الرغبة كذلك في التعرف أكثر على ﻣاھية الخطاب الشعبي كجزء ﻣن يوﻣيات النـاس  •
فالتعرف على ﺣقيقة الخطاب الشعبي يكشف لنا أوجه الثقافة وﻣناﺣي التفكير في المجتمع ،
  .
  :الأسباب الموضوعية -2
 .قاﺑلية الموضوع للدراسة  •
 .أھمية الدراسة في ﺣد ذاتـھا لتعلقھا ﺑحياة الناس اليوﻣية •
  
  :أھـداف الـدراسـة  -3
وﻣحاولة رصد ﻣظاھر ،الوقوف ﺑالتحليل على ﻣا يتناقله الناس ﻣن خطاﺑات وأﺣاديث يوﻣية -1
  .التخلف الترﺑوي فيھا 
ھتماﻣات وطريقة تفكير الناس ويـُترجم إلى التعمق في دراسة الخطاب الشعبي لأنه يعبر عن ا -2
  .سلوكات وﻣمارسات يوﻣية تؤثر فينا ﺑل وتشكل ﻣسار المجتمع ككل
  :أھـمية الـدراسـة  -4
تستمد الدراسة أھميتھا ﻣن كونھا تدرس الجانب الآخر غير المتداول للخطاب الشعبي                                             
ناس العاديين ﻣن أﺣاديث ﺣول ﻣختلف المواضيع تلك المواضيع التي تعكس ﻣا يتناقله ال) 
أن تھتم ﺑتحليل ﻣا يقوله الناس العاديين فذلك (. اتجاھاتھم واھتماﻣاتھم فھي جزء ﻣن ثقافتھم 
  . إﺣساس ﺑمعاناتھم وإصغاء لھم 
التصرف المنبثقة كما تبرز أھمية الدراسة في فھم ﻣقوﻣات ﺣياة الناس اليوﻣية المشكلة لمنظوﻣات 
،وكشفھا وﺑحث العواﻣل الاجتماعية التي تعمل على (العمل –المرأة )عن التصور الجمعي لمسألتي 
  .استنھاضھا 
ولكن قلما نعير اھتماﻣا لما .. فكثيرا ﻣا نھتم ﺑدراسة وتحليل ﻣا يقوله الأدﺑاء الشعراء والباﺣثون 
الأدﺑاء ﻣن التكلف والتنظيم الكثير ،فان التلقائية يقوله الناس العاديون ،فان كان في كلام العلماء و
التي تطبع سلوك العاﻣة ﻣن الناس تجعلھا أكثر صدقا وأقرب الى الحقيقة ،فھي تنقل الواقع كما 
  . ھـو
لكن في الوجه . وان كان ھذا لا ينفي اﺣتواء الخطاب الشعبي على قيم تـرﺑوية واتجاھات ايجاﺑية  
فھو كأي شئ آخر له ايجاﺑيات . ي الذي يؤسس لاتجاھات سلبية  المقاﺑل نجد الخطاب الشعب
  وسلبيات
  :تـحـديـد مفـاھيـم الدراسة  -5
  : .. التخلف التربوي -1
خلل ونقص في الترﺑية أسھمت فيه الثقافة الشعبية للمجتمع ،فأسست ﺑذلك لنظرة نمطية وﻣحددة 
  (.العمل  –المرأة ) تجاه ﻣواضيع ﻣعينة 
  :  بيالخطاب الشع -2
ﺑاھتماﻣات ﻣوقف تفاعلي لفظي وغير لفظي في الوسط الشعبي اليوﻣي تناقش فيه أﻣور تتعلق 
  . العاﻣة ﺣول ﻣختلف المواضيع والقضايـا وتصورات
  :  مظاھر التخلف ﻧحو المرأة -2
  :تتجلى نقاط الضعف والتخلف في النظرة للمرأة في 
 - :ورھا الاجتماعي في ﻣختلف ﻣراﺣل ﺣياتھا كل ﻣا يحط ﻣن قيمتھا ويشعرھا ﺑالدونية ويحط ﻣن د
عدم )كزوجة ( الخجل ﻣن ﻣرافقة أخته ،التفريق في المعاﻣلة ﻣع أخوھا الولد )كاﺑنة أو أخت 
الاﺑتزاز والاستغلال )كعاﻣلة ، (الخجل ﻣن ذكر اسمھا أو اصطحاﺑھا ﻣعه،الاعتراف ﺑجميلھا
البحث ،المرأة العاﻣلة إذا تأخر زواجھا الضغط الاجتماعي الممارس على،عدم تفھم الزوج،المادي 
تلك ﺑعض المؤشرات التي تختص ﺑـھا المرأة في ﻣرﺣلة ﻣعينة إلا ،( عن الزواج ﻣن المرأة العاﻣلة
العنف  –التقليل ﻣن شأنـھا: ) أن ھناك ﻣؤشرات ﻣشتركة تمس المرأة في كل ﻣراﺣلھا وھي 
الترﺑية ) أة في ﺣد ذاتھا إلى قـضيتي،إضافة إلى تمثل المر.(السخرية والتھكم  -والاضطھاد 
  (والسحر
  :  مظاھر التخلف ﻧحو العمل -2
عدم اﺣترام الوقت  –عدم الإتقان  –الكسل : ) تتجلى نقاط الضعف والتخلف في النظرة إلى العمل 
الخرافة وﻣا ،السلبية وعـدم تحمل المسؤولية ،التقليل ﻣن شأن المتعلم  –الاتكالية  –وﻣواعيد العمل 
لق ﺑھا ﻣن تطير نسبة إلى رﻣوز ﻣعينة تتفق عليھا الجماعة، التعلق ﺑالأولياء والصالحين واعتقاد تع
  (النفع والضر لديھم
  : مـجـال الـدراسة   -6
الأصل في ھذه الدراسة ھو تحليل خطاﺑات وأﺣاديث الناس اليوﻣية ﺑكل ﻣا يرد فيھا والتي تظھر  
) ﻣع المواضيع المحددة ﻣسبقا  يتلاءمع  ،وأن نأخذ فقط ﻣا في المواقف التفاعلية ﺑين أفراد المجتم
ونرصد نقاط الضعف في النظر إلى تلك المواضيع على أنه يمكننا الاستئناس ( العمل ،المرأة 
ﺑبعض الأﻣثال والقصص الشعبية الواردة في تلك الخطاﺑات والتي يتبناھا الأفراد كدليل على صدق 
القدسية في الإيمان ﺑتلك الأﻣثال ﻣما لا يدع ﻣجالا للشك في أﺣاديثھم والتي  تصل إلى درجة 
والذي يجعل الشئ ﻣقدسا ليست صفات ذاتية ناﺑعة ﻣن الشئ نفسه وإنما ."ﻣشروعية ﻣا قالوه 
  .(7)"المواقف والتصورات التي يتخذھا الفرد ﺣيال الشئ المقدس
  : منـھـج الـدراسـة  -7
التي يمكننا عن طريقھا الوصول إلى الحقيقة أو إلى الدراسة : " يعرف المنھج العلمي ﺑأنه 
في أي ﻣوقف ﻣن المواقف ،وﻣحاولة اختبارھا للتأكد ﻣن صلاﺣيتھا ﻣن ،ﻣجموعة ﻣن الحقائق 
  " .وھي ھدف كل ﺑحث علمي ،ﻣواقف وتعميميھا لنصل إلى ﻣا نطلق عليه اصطلاح نظرية 
تحليلية اخترنا ﻣنھج تحليل ( الشعبي ﻣظاھر التخلف الترﺑوي في الخطاب)ولأن طبيعة الدراسة  
الخطاب لأنه يتناسب ﻣع  طبيعة الدراسة ،ويُعرف تحليل الخطاب أو الحكي كما ذھب الى ذلك 
دراسة ﻣجموعة ﻣن الأﺣداث ﻣنظورا إليھا في :" ﺑأنه " خطاب الحكي"في كتاﺑه ( جيرار جينيت)
  (8)" ذاتھا
اءتھا في إطار اللغة التي جاءت ﺑھا ، ﺑعبارة أخرى والمقصود ھنا ﺑالمنظور إليھا في ذاتھا ،أي قر
  (9)"وصف اللغة ﺑواسطة اللغة وھو ﻣا يسمى ﺑوظيفة ﻣا وراء اللغة "قراءة المعاني التي جاءت ﺑھا 
أي كما توجد في المجتمع "إضافة إلى ذلك تستلزم الدراسة الأنثروﺑولوجية دراسة اللغة في ﺣقلھا 
سيتم إدراج الخطاب الشعبي الشفاھي ﺑلغته العاﻣية التي ورد ﺑھا  ، لذلك(01)"وعلى ألسنة أصحاﺑھا 
  .وتحليله على ذلك الأساس
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( القصص -الأﻣثال )الخطاب الشعبي المدون : وﺑما أن المتن في ھذه الدراسة انقسم إلى نوعين 
 فقد قمنا ﺑعملية الجدولة ﺣسب تساؤلات الدراسة ،فلكل تساؤل جدول.،والخطاب الشعبي الشفاھي 
  .خاص ﺑه في الأﻣثال والقصة والخطاب الشعبي الشفاھي كـل على ﺣدى 
ﺑنية دلالية تنتجھا ذات ضمن ﺑنية نصية ﻣنتجة في إطار ﺑنية "والخطاب الشعبي المدون ھنا ھو 
ﺑإقاﻣة تصور يتيح الانتقال ﻣن الخطاب إلى "، فتحليل الخطاب ھنا يسمح لنا  (11)" سوسيونصية 
  (21) ..."النص 
ر التحليل يتم الوقوف عند ﺑعض الكلمات المفتاﺣية التي تفتح الباب الواسع للتأويل وفي إطا
  (31)"فالكلمة إشارة تقف في الذھن على أنھا دال يثير في الذھن ﻣدلولا "
وﺣتى نتمكن ﻣن إثراء ﻣادة الدراسة ،والتعمق أكثر في تحليلھا استعنا ﺑمجموعة ﻣن أدوات جمع 
  .البيانات جاءت كالآتي
  :الملاحظة  -1
ﺣالة يشارك فيھا الملاﺣظ في ﺣياة "نوعين ﻣن الملاﺣظة ﺑالمشاركة وھي  وتم استعمال 
ﺣالة لا يدري " ، وكذلك استخدﻣت الملاﺣظة المستترة (41)"الأشخاص الموجودين تحت الملاﺣظة
النوعين ﻣن الملاﺣظة  نوقد لجأت إلى ھذي (51)"فيھا الأشخاص الملاﺣظين أنھم ﻣحل ﻣلاﺣظة
،وقد تم جمع البيانات ﺑطريقة عفوية وتلقائية فلم أتدخل في إثارة أي  أعيش ﻣع المبحوثينتباري ﺑاع
ﻣوضوع ،فأنا أكتفي ﺑالمشاركة في ﺑعض الأﺣيان  ﺑالنقاش ،وﻣن ثم تسجيل كل ﻣا يدور ﻣن 
فمن خلال الملاﺣظة والمعايشة نقوم ﺑوصف أشكال " .ﻣواضيع لھا علاقة ﺑموضوع الدراسة 
  (61)"السلوك المألوف والتفكير للجماعة ﻣحل الدراسة كثيرة ﻣن
  :صحيفة تسجيل موقف  -2
في الملاﺣظة قمت ﺑتسجيل كل المواضيع والذي ساعدني في ﺣفظ ذلك التسجيل ھو صحيفة 
المشاركـون في الموقف : تسجيل ﻣوقف ،فھي تقنية تختصر الموضوع ﺑطريقة علمية ففيھا نجد 
  ( .تصميم الصحيفة نجده في الملاﺣق)والاﻣاءات ،تعليق الباﺣث ،ﻣدار الحديث ،أھم العبارات 
  : المخبرون -3
وھم الوسيط الذي كان ﺑيني وﺑين ﻣجتمع البحث في ﺑعض المواقف التي أعجز عن التواصل ﻣعھم 
فعلى سبيل المثال ؛ جماعة الرجال الذين يجلسون أﻣام ﻣحل  ﺑشكل ﻣباشر نظرا لعدة اعتبارات ؛
ھى ﻣن المستحيل أن تُتاح لي فرصة الجلوس ﻣعھم وﻣعرفة ﻣا يدور ﺑينھم ﻣن ﻣعين أو في المق
فالمخبر شخص ﻣن ضمن الأشخاص الذين " ؛وھنا ﺑرز دور المخبر.أﺣاديث تـفيدني في الدراسة 
ولا يقتصر دور المخبر في ھذه الحالة فقط ﺑل يفيدني أيضا في .(71)"يمكنھم ﻣدنا ﺑالمعلوﻣات
  .البحث في ﻣناطق ﺑعيدة لم تُـتـــح لي فرصة الذھاب إليھا  ﻣعرفة ﻣا يدور في ﻣجتمع
  :المقابلة  -4
                                                 
11
 .15محمد عزام ،مرجع سابق ، ص  - 
21
 .15المرجع نفسه ، ص  - 
31
 .21، ص7891دار الطليعة للطباعة والنشر ،: ، بيروت  تشريح النص:عبد 9 الغذامي  - 
41
 .681، 4002دار القصبة للنشر ،:،الجزائر  منھجية البحث في العلوم الإنسانية: موريس أنجرس  - 
51
 .681المرجع نفسه ، ص  - 
61
 .62، ص 1991ديوان المطبوعات الجامعية ، ص : ،الجزائر  مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة:محمد حسن غامري  - 
71
 .801موريس أنجرس ، مرجع سابق ، ص  - 
ﻣقاﺑلة نصف ﻣوجھة ﻣع عشرة أشخاص ﻣن الفئة المتعلمة : واستخدﻣت نوعين ﻣن المقاﺑلة 
توسيع دائرة ﻣجال البحث وتنويعه وقد تمت المقاﺑلة ،وعشرة ﻣن ذوي التعليم المحدود وذلك ﺑھدف 
وﻣقاﺑلة ﻣقننة ﻣع ذوي  ل على ﺣدى ،أﻣا ذوي التعيلم المحدود فقد كانت جماعية،ﻣع الفئة المتعلمة ك











































  :طرائق تدريس النحو  -2
ث<رة ھناك العديد من الطرائق المعنمد عليھا في تدريس قواعد اللغة العربية وعل<ى ال<رغم م<ن ك    
ھذه الطرائق فانه لا يوجد طريقة مثالية يستند عليھا لأن كل طريقة لھا ايجابياتھا وس<لبياتھا ورغ<م 
  .كل ھذا تبقى لبعض الطرائق لھا الافضلية أكثر من الأخرى وھناك طرائق قديمة وأخرى حديثة
  :الطرائق القديمة  -أ
  الطريقة الالقائية *  
لي<ا عل<ى الم<درس وذل<ك بالق<اء المف<اھيم والمس<ائل النحوي<ة ف<ي وفي ھذه الطريقة يكون الاعغتماد ك
ذھن المتعلم في ح<ين ھ<ذا الاخي<ر لا يعل<م أي ش<يء ع<ن تل<ك القواع<د فھ<ي تحوي<ل المعلوم<ات م<ن 







  :  تعريف القسم التحضيري -1
م<ن سنوات في حج<رات مختلف<ة ( 6-4)ھو القسم الذي يقبل فيه الاطفال المتراوح أعمارھم  
غيرھ<ا بتجھيزاتھ<ا، ووس<ائلھا البيداغوجي<ة، كم<ا أن<ه المك<ان المؤسس<اتي ال<ذي تنظ<ر في<ه المربي<ة 
للطفل على أنه مازال طفلا وليس تلميذا، وفي ذلك استمرارية للتربي<ة الأس<رية، تحض<ير للم<درس 
  81في المرحلة المقبلة، مكتسبا بذلك مبادئ القراءة والكتابة والحساب 
  : ة تعريف الطفول -2
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 .8، ص 4002مديرية التعليم الأساسي، اللجنة الوطنية، منھاج دليل تطبيق لمنھاج التربية التحضيرية، الديوان الوطني، - 
الطفل لغة من الفعل الثلاثي طفل، والطفل ھو النبات الرخص، والرخص الن<اعم طف<ال : لغة  1-2
  91وطفول 
، أن الطفولة تعد مرحلة عمرية من ذروة حياة 8991يرى الريماري عودة : اصطلاحا  2-2
يستخدم اسما  الكائن الإنسان، تمتد من الميلاد إلى بداية المراھقة، والطفل لغويا أو الشيء الناعم
  .02مفردا أو اسما جمعا
  
الطفولة على اعتبار أنھا الفترة التي يقضيھا الانسان في النمو  حتى  2891وعرف حامد زھران 
يبلغ مبلغ الراشدين ويعتمد على نفسه في تدبير شؤونه وتأمين حاجاته الجسدية والنفسية، ويعتمد 
وحماية ھذا البقاء، فھي فترة قصور وضعف  فيھا الصغار على ذويھم في تامين بقائھم وتغذيتھم
  12وتكوين وتكامل في آن واحد
    
إن الطفل كائن نام يتميز بمجموعة من الخصائص والوظائف التي تفتح أمامه مجال النمو 
والتطور التدريجي مرحلة بعد مرحلة إلى أن يبلغ نموه النفسي والجسمي والعقلي ذروته، فيصبح 
  22لوكاته وعنصر فعال في بناء المجتمع إنسانا بالغا مسؤولا عن س
ونستنتج من ھذا التعريف أن فكرة الطفولة ھي مرحلة من المراحل التي يمر بھا الفرد والتي ينمو 
  .ويتطور من خلالھا في جميع مظاھر نموه المختلفة
  
  
  .مرحلة ما قبل المدرسة -خصائص نمو الطفل في القسم التحضيري – 3
  :ةخصائص النمو الجسمي 1-3
يسير  النمو الجسمي خلال ھذه المرحلة بمعدل أبطأ مقارنة مع النمو السريع في مرحلة المھد، 
يكون قد وصل إلى  -من العمر –أي في سن السادسة  –ومع ذلك فان النمو الجسمي للطفل 
  .من النمو النھائي% 34حوالي 
طفل سن السادسة، حيث يظھر وبالنسبة لليد، تفضيل إحدى اليدين شاملا إلى حد كبير من بلوغ ال
في حين أننا نجد أن نسبة تفضيلھم لليد اليسرى % 09عند معظم الأطفال تفضيل لليد اليمنى 
  . ضئيل جدا
سم كحد أقصى  521سم كحد أدنى وسيصل الى 09يكون طول الطفل في بداية ھذه المرحلة  -
ف طوله عند ولادته، ويكون طول الطفل في سن الرابعة ضع( سنوات 6)في نھاية المرحلة 
  .وھناك فروق بسيطة بين البنين والبنات من حيث الطول لصالح البنين
تظھر المھارات الحركية التي تساعد في جعل الطفل كائنا اجتماعيا بدرجة أكبر، حيث يميل إلى  -
اللعب ، وببلوغه سن الخامسة تزداد قدرته على الاتزان الحركي ، ويستطيع الوثب بسھولة، 
الحذاء، وتقليد رسم مثلث أو مربع أو عنصر ورسم صورة مبسطة لرجل تغطى الملامح  وربط
  .العامة 
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02
 61، ص 8002كولوجية الطفل ماقبل المدرسة، نمو مشكلات، منھاج وواقع، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر ،  فتيحة كركوش، سي - 
12
 .61فتيحة كركوش ، نفس المرجع ، ص  - 
22
 .7، ص 62ملحقة سعيدة، الطفل بين الاسرة والمدرسة، سلسلة من قضايا التربية ، الملف  - 
كغ واحد في السنة، ويزداد نمو الھيكل العظمي و يسير النمو العضلي  1يزداد الوزن بمعدل  -
  .بمعدل أسرع من ذي قبل، مما يزيد الوزن، والبنين أكثر حظا من البنات في النسيج العضلي
من وزنه الكامل عند الراشدين % 09داد نمو الجھاز العصبي حيث يصل وزن المخ إلى يز -
  . وذلك في نھاية المرحلة
تتميز أبصار الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة بطول النظر ، فھو يرى الأشياء الكبيرة أوضح  -
ا حتى نھاية ھذه فتظل غي ناضجة تمام 32من الصغيرة، والبعيدة أكثر من القريبة أما حاسة السمع
المرحلة، فالطفل لا يستطيع تذوق اللحن المعقد ولكن تستھويه أصوات الطيور والحيوانات 
  .والأشياء كالقطار والسيارة 
  .42النشاط و الحركة مستمرة ويظھر ذلك عند اللعب ، وتتصف أجسامھم بالرشاقة وقلة الحركة -
  :خصائص النمو العقلي  2-3
لمعرفة الأشياء التي تثير انتباھه، وإرادته لفھم ( السؤال المستمر)صاءحب الاستطلاع والاستق -
  .الخبرات التي يمر بھا 
  .القدرة على حل المشكلات والتكليف ببعض المھام البسيطة -
  .اكتشاف بعض خصائص الاشياء واتساع ادراكه الحسي  -
على الفھم، و تزداد قدراته على تكوين المفاھيم مثل الزمان والمكان والعد ، وتزداد قدرة الطفل  -
حتى يبلغ الطفل سن ( وليس منطقيا)التركيز والانتباه ، ويكون للتفكير ذاتيا، ويبقى التفكير خياليا
  .السادسة
يزيد التذكر المباشر لدى الطفل فيتذكر الثالثة، مثلا ثلاثة أرقام وطفل الرابعة والنصف يتذكر  -
مات والعبارات المفھومة أيسر من تذكر العبارات الغامضة أربعة أرقام، ويكون التذكر في الكل
 دمنھا، ويستطيع الطفل اكمال الاجزاء الناقصة في الصورة ونمو القدرة على الحفظ وتردي
لتصل ما يسمى بالعنصر الذھبي للذاكرة في نھاية ( خاصة ذاكرته البصرية والسمعية)الأغاني
  (.سنوات 6)ھذه المرحلة أي 
لطفل على فھم الكثير من المعلومات البسيطة وكيف يثير بعض الأمور، التي يھتم تنمو قدرة ا -
بھا وكذلك قدرته على التعلم من المحاولة والأخطاء، بسبب دوافع الاستطلاع لمعرفة الأشياء 
  . 52والأشخاص والمواقف 
  : خصائص النمو اللغوي  3-3
لة تتميز بسرعة النمو اللغوي تحصيلا يتفق العديد من الباحثين والعلماء على أن ھذه المرح 
  .وتعبيرا وفھما 
    62.يتجه التعبير اللغوي في ھذه المرحلة نحو الدقة والوضوح والفھم -
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ى الفھم، و تزداد قدراته على تكوين المفاھيم مثل الزمان والمكان والعد ، وتزداد قدرة الطفل عل -
حتى يبلغ الطفل سن ( وليس منطقيا)التركيز والانتباه ، ويكون للتفكير ذاتيا، ويبقى التفكير خياليا
  .السادسة
يزيد التذكر المباشر لدى الطفل فيتذكر الثالثة، مثلا ثلاثة أرقام وطفل الرابعة والنصف يتذكر  -
ت والعبارات المفھومة أيسر من تذكر العبارات الغامضة أربعة أرقام، ويكون التذكر في الكلما
 دمنھا، ويستطيع الطفل إكمال الاجزاء الناقصة في الصورة ونمو القدرة على الحفظ وتردي
لتصل ما يسمى بالعنصر الذھبي للذاكرة في نھاية ( خاصة ذاكرته البصرية والسمعية)الأغاني
  (.سنوات 6)ھذه المرحلة أي 
فل على فھم الكثير من المعلومات البسيطة وكيف يثير بعض الأمور، التي يھتم تنمو قدرة الط -
بھا وكذلك قدرته على التعلم من المحاولة والأخطاء، بسبب دوافع الاستطلاع لمعرفة الأشياء 
  . 72والأشخاص والمواقف 
  : خصائص النمو اللغوي  3-3
تتميز بسرعة النمو اللغوي تحصيلا  يتفق العديد من الباحثين والعلماء على أن ھذه المرحلة 
  .وتعبيرا وفھما 
    82.يتجه التعبير اللغوي في ھذه المرحلة نحو الدقة والوضوح والفھم -
  .يتحسن النطق ويختفي الكلام الطفيلي مثل الجملة الناقصة والإبدال واللثغة وغيرھا -
  .ءوالنداالاستفھام والتعجب ، : إمكانية استعماله للأساليب اللغوية مثل  -
أصوات الحيوانات والطيور والظواھر الطبيعية والأشياء المألوفة كالساعة ( يقلد)يحاكي -
  . والقطار ، ويعتمد الطفل في ھذه المرحلة اعتمادا رئيسا على الكلمة المسموعة لا المكتوبة
به للمھارة يفسح له المجال للتعامل مع الناس والأشياء وكذا فھمه للمعاني الأمر الذي ينمي كس -
  .92الكلامي.اللغوية وحسن التعبير
  :خصائص النمو الاجتماعي  4-3
الود والتعاون والرغبة الصادقة في اسعاد من حولھم ويفضلون صحبة الاطفال فھم بحاجة الى  -
  .رفاق في سنھم
  .فھم الادوار التي يقوم بھا في المحيط الاجتماعي -
  .وق عليھمالميل الى منافسة الرفاق ومحاولة التف -
  .الاحساس بالزمالة -
  .الولاء للمعلمة والانتماء للجماعة -
  .يستمتع الطفل باللعب الدراسي ، والتمثيل واللعب الجماعي -
  . 03يحب الطفل الألعاب المنتظمة ذات القواعد -
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  :الفصــــــــــل الثـــــاﻧي 
  : العــربي المـلامـــح الاجتمـاعـيــة للتخـلف التـربــوي في المجـتـمع
  (رؤية ﻧـقـدية لآراء مجموعة من المفكرين العـــرب )
  
  :مــــاھــيـــة التـــخـلــــف : أولا 
  الطريقة السطحية في دراسة التخلف  -1
  الطريقة الاجتماعية في دراسة التخلف  -2
  المنظور النفساني للتخلف  -3
  :العــقــليــة المـتخــلفـــة :ثــــاﻧــيـــا 
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  :تمــھـيــــد 
  
سنتحدث في أولاھما عن ﻣاھية التخلف ونبين ، ﻣن خلال ھذا الفصل سنعالج ﻣحورين أساسيين 
شيع الحديث عنھا كثيرا ،ﻣع التركيز على نقطة غاية في الأھمية وھي الطريقة أھم أنواعه التي ي
أﻣا في المحور الثاني فسنتطرق إلى ﺑعض القضايا التي تمھد للحديث .السطحية في دراسة التخلف 
عن التخلف الترﺑوي كقضايا الجھل ،وتخلف العقلية العرﺑية ﻣما يقودنا لتحديد ﻣفھوم التخلف 



















  :مــــاھــيـــة التـــخـلــــف : أولا 
  :الطريقة السطحية في دراسة التخلف  -1
دد كبير ﻣن البلدان المستعمرة ـﺑرز ﻣصطلح التخلف ﺑعد نھاية الحرب الكونية الثانية ﻣع ﺣصول ع 
عت خلال خمس وتجم.وذاع استعماله وكثرت الكتاﺑات ﺣوله اﺑتداء ﻣن الخمسينات.على الاستقلال 
عشرة سنة آلاف المقالات والأﺑحاث ﺣول ﻣوضوع التخلف ذاھبة في كل اتجاه وﻣنطلقة ﻣن 
ﻣحطات ﻣختلفة وﻣنظورات ﻣتنوعة لدرجة صار يصعب ﻣعھا على الباﺣث تنسيق ھذه المعطيات 
الخلاف ﺣول ﻣحكات التخلف وﻣنظوراته . (13)يوضح نظرية التخلف وتعريفه له،في كل توليفي
   .ريف ﻣحدد للتخلفـمجال واسعا لجل الباﺣثين وفي نفس الوقت يصعب ﻣعه الاتفاق ﺣول تعيفتح ال
ﻣع تعدد وجھات الدراسات التي اھتمت ﺑالتخلف إلا أنھا تركزت أساسا ﺣول الاقتصاد والصناعة   
فنشأ عـن ذلك علم اقتصاد وعلم اجتماع ( الخ...عمار اتغذية ، تعليم، صحة،)،والعناية ﺑالسكان 
ﻣن شدة ارتباط ﻣفھوم التخلف ﺑالجانب الاقتصادي أصبح ﻣفھوم التخلف ﻣقترنا ﺑه . (23)لتخلف ا
انه لمن الإجحاف أن . فعندﻣا نقول التخلف فأول ﻣا يتبادر إلى أذھاننا ھو التخلف الاقتصادي 
نحصر ﻣفھوم التخلف في المجال الاقتصادي كما فعلت جل الدراسات المھتمة ﺑقضايا التخلف في 
لعالم الثالث ،فالمحك الاقتصادي أﺣد ﻣسببات التخلف ويمكن أن يكون أساسا للكثير ﻣن ﻣشاكل ا
التخلف لكنه ليس العاﻣل الوﺣيد ،فھناك عواﻣل أخرى تغيب عن وعينا ونحن نحياھا كل يوم وھي 
  .ﻣألوفة لدينا ولكن لا نعيرھا أدنى اھتمام 
تصادية ﻣحضة ﻣرتبطة ﺑنظرية الاقتصاد التقليدي إذ لم يعد ﻣن الممكن اعتبار التخلف ﻣشكلة اق  
فلقد كانت ﺑلدان العالم الثالث تدﻣج قبل الخمسينات في النظرية .،خارج إطار الزﻣان والمكان 
والممارسة الاقتصادية الشائعتين في البلدان القديمة ﺣيث كان يعتقد أنه يكفي لتحريكھا ،اللجوء إلى 
ﺑعد ثبوت فشل تطبيق نظريات علم الاجتماع .لم الصناعي الديناﻣيات نفسھا التي ﺣركت العا
إذن . بلدان العالم الثالث ﺑناھا الخاصة الموضوعة في ﺑلدان العالم القديم وانطلاقا ﻣن ﺑُ ،التقليدي 
وھذا فيه .(33)ﺑد في رأينا ﻣن وضع سيكولوجية خاصة ﺑالعالم الثالث تكمل اقتصاده واجتماعه لا
طيات البيئة المدروسة فما يصلح تطبيقه على ﻣجتمع ﻣعين نفشل في إشارة إلى وجوب اﺣترام ﻣع
  ... إسقاطه على ﻣجتمع آخر يختلف عنه في المعطى الفيزيقي والثقافي 
إذا ﻣا درسنا أﻣراض ﻣجتمع ﻣعين ﻣن ﻣختلف جوانبه :"  ﺑقولهذا ﻣا أكد عليه ﻣالك ﺑن نبي ــوھ
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  .44،ص 6891دار الفكر ،:عبد الصبور شاھين ،الجزائر :ميلاد مجتمع ،ترجمة : مالك بن نبي  - 
الدخل القوﻣي للفرد ﺑالمتوسط : فيلخص المحكات السطحية للتخلف في ثلاثة " لاكوست" أﻣا 
ذه ـــھ. (53)ﻣستوى التعليم أو نسبة انتشار الأﻣية ,الوﺣدات الحرراية المستھلكة في التغذية ,
فالدخل القوﻣي قد يكون كبيرا ولكن التغذية سيئة أو ﺑالعكس .ھا المحكات لا تتوافق دائما فيما ﺑين
وقد كشف التقرير العام .(63)وﻣن رأيه أن الجوع ھو أخطر أعراض التخلف وأكثرھا عموﻣية .
نسبة .ھو الأول في التخلف ،ﻣليونا082أن العالم العرﺑي الذي يشمل  الإنسانيةمية تنللأﻣم المتحدة لل
  .(73)لى النسب في العالمالبطالة والأﻣية ﻣن أع
ولا الأواليات التي ،لا تشرح الطريقة السطحية الظاھرة كنتاج للخصائص البنيوية للعالم الثالث  
د على ﺣسن التشخيص ووضع السياسات التنموية الملائمة ـوھي ﺑالتالي لا تساع،أنتجت ھذه البنى
  . (83)دان الصناعية قبل قرنين أو أكثرالبل عليهإنھا تنطلق ﻣن ﻣقارنة البلدان المتخلفة ﺑما كانت .
فالبلد المتخلف ھو أقل ﻣستوى ﻣن .رة دونية أساسا ـلتخلف إذا كظاھلتعـرﱢ ف الطريقة السطحية  
...( غذاء وصحة وتعليم الخ)ﺑقية البلدان ﻣن ﺣيث تأﻣين الحاجات الحيوية الضرورية للإنسان 
ن ھذا التعريف لا يستقيم نظرا لعدم توﺣيد ولك. وﻣستوى انجازاته الاقتصادية والتقنية ﻣنخفض 
ولوجود ﺑلدان غنية ،ولصعوﺑة المقارنة ﺑين البلدان المتقدﻣة والناﻣية،المعايير ﻣن ناﺣية 
ات التخلف يبقى قائما إلا أن ـفالخلاف ﺣول ﻣحك. (93)ﻣا زالت ﻣتخلفة اجتماعيا ولكنھا،ﺣاليا
وھذا فيه إھمال للمستوى ،الدراسات  التركيز على الجانب الاقتصادي يبقى ﻣسيطرا على جل
  .الإنساني للتخلف 
صحيح أن .ّجه إلى البنى الاقتصادية والاجتماعية فالإنسان المتخلف لم يعط الاھتمام نفسه الذي و ُ 
ولكنه ليس ﻣجرد أﻣر ﻣادي قاﺑل للتغيير تلقائيا ،ھذا الإنسان ھو وليد البنية الاجتماعية المتخلفة
ديناﻣيته النفسية والعقلية والعلائقية  له، المستوى الإنساني كنمط وجود ﻣميز فالتخلف يــُعاش على.
ﻣما ...ﻣنذ أن ينشأ تبعا لبنية اجتماعية ﻣعينة يصبح قوة فاعلة وﻣؤثرة ،والإنسان المتخلف .النوعية 
قوم فيجب أن نعي الدور الذي ي. (04)يحتم علينا الاھتمام ﺑه عند ﺑحث ﺣالة أﺣد المجتمعات المتخلفة 
ترﺑويا وثقافيا واجتماعيا وذلك ﺑالإصغاء له وتتبع ﻣختلف تفاعلاته  ﻣتكاﻣلا ﺑه الإنسان ﺑوصفه كلا
  .لخص كل ﻣا يمر ﺑه ﻣن ﻣشاكل وأزﻣات ـ ُ كون أو تالحياتية واليوﻣية والتي تُ 
  -:ﻣن خلال ﻣعالجة ھذا العنصر يمكن الخروج ﺑثلاث نقاط رئيسية وھي 
 .نب الاقتصادي للتخلف على ﺣساب الجانب الفكري والترﺑوي الاھتمام المبالغ فيه ﺑالجا •
البيئة الاجتماعية والثقافية للعالم الثالث ﺑشكل عام والعالم العرﺑي ﺑشكل خاص لھا طاﺑعھا  •
وعند ﻣعالجة التخلف فيھا يجب أن ننطلق ﻣن تلك الخصائص الحضارية والبيئية ،المميز
  .الثقافية
وأن نعيد .ت ﻣادية ﺑقدر ﻣا نھتم ﺑما نملك ﻣن عقول ﻣفكرة لا نعول على ﻣا نملكه ﻣن ثروا •
فالقضية إذن ليست قضية " .الاھتمام ﺑإنـسـانـيــة الإنســان والإصغاء لكل ﻣا يعـانيــه 
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  : الطريقة الاجتماعية في دراسة التخلف -2
إلا ،كلمة اجتماعي شاﻣلة وجاﻣعة لكل ﻣا قد يُكون أو يؤلف المجتمع ﻣن ثقافة أو اقتصاد أو ترﺑية
لفرد على اعتبار أنه أنھا في نفس الوقت تركز على الجانب الإنساني الذي يعير أھمية خاصة ل
  .جزء ﻣن المجتمع 
الاقتصادية التي  المحكان إلى ﺑالإضافةدة عواﻣل اجتماعية في دراستنا للتخلف،ــلذلك تلتقي ع
ھناك تفشي الأﻣية وسوء التغذية ،وقلة العناية الصحية والنظافة يضاف ،فتعتبر أھم عاﻣل للتخلف 
كان والموارد،انتشار قلة الاستخدام ﺑشكل كل ذلك خطورة اختلال التوازن ﺑين عدد الس إلى
  (.24)واسع،وﺑمظاھر ﻣتنوعة
والمجتمع العرﺑي ﺑاعتباره جزءا ﻣن العالم الثالث فان كل تلك العواﻣل تنتشر فيه وتدعم تخلفه في 
  . ﻣختلف المجالات 
ية على العمل اليدوي ،ﺑل تشيع في ﻣختلف القطاعات الفكر انخفاضهولا تقتصر قلة الاستخدام أو 
  . (34)"ﺣتى إن ﻣفھوم العمل يصبح صعب التحديد " والإدارية والاقتصادية ،
ثم ھناك الكثير ﻣن أشكال البطالة المقنعة ،أھمھا كثرة الموظفين أو العاﻣلين في ﻣھمات لا تحتاج 
المھم الارتزاق وليس الإنتاج ،ﻣما يفتح السبيل أﻣام الوساطات ،عوض أن تكون ...لھذا العدد ،
الدخول في عمل ،أو وظيفة دون ﺣاجة فعلية إلى )ويكتسب الارتزاق .ھي المقياس  الكفاءة
طاﺑع الحظ ،ﻣما يبخس ﻣفھوم العمل تماﻣا ،نظرا لأن المثل الأعلى لطالب الوظيفة ليس ( الشخص
المؤھلات والجھد الإنتاجي ،ﺑل ھو تلك الفئة المحظوظة التي تسبح في الرخاء المادي ،والعاطلة 
  (.44)ﺑالوراثة ،نظرا لتكدس الثروة في أسرھا عن العمل 
إنھا نتاج لبنية .ھذه المحكات السطحية على صواﺑھا،ليست سوى الأعراض الاجتماعية للتخلف 
  ( .54)ﻣتخلفة ﻣن الضروري النظر فيھا لاستشفاف ديناﻣيتھا
التقليدي على ﻣستوى البنية الاجتماعية للتخلف ،ھناك ﺑعض المحكات ترﺑط ﺑين التخلف والمجتمع 
تحكم  - انتقال العلوم ﻣن جيل إلى آخر ﺑشكل جاﻣد إجمالا  -:  وھي خمسة ﻣحكات لذلك المجتمع
تحديد المكانة الاجتماعية  -نظام اجتماعي تحكمه ﻣرتبية جاﻣدة  -العادة والتقليد ﺑالسلوك لا القانون 
  ( . 64)إنتاجية ﻣنخفضة جدا  - ولاديا ،أكثر ﻣما تتحدد ﻣن خلال الكفاءة 
  :المنظور النفساﻧي للتخلف 
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 .دائرة المعارف البريطانية ،المجلد الخامس ،مادة علم اجتماع التنمية  - 
المنطلقات التقنية والاقتصادية والاجتماعية ،السطحية ﻣنھا والديناﻣية ،أكدت على نوعية وتركيب 
النفسية ،والعقلية )ولكنھا جميعا ،فيما عدا إشارات عاﺑرة ،أھملت البنى الفوقية .البنى المتخلفة
ولذلك لا .اعية الاقتصادية ،وتنتج عنھا وتكملھا ،التي لا ﺑد أن ترافق البنى الاجتم(الموجھة للوجود
يستقيم الحديث عن التخلف،ولا يمكن لصورته أن تكتمل إلا إذا أعطينا لھذه البنى الفوقية 
  (.74)ﻣكانتھا
وإذا كان التخلف في جوھره ولبه ،ھو استلاب اقتصادي اجتماعي ﻣن الناﺣية المادية ،فانه لا ﺑد أن 
ﺣتى ...لا ﺑد إذا ﻣن الخوض في ھذا الاستلاب الذاتي .المستوى الذاتي يُولد استلاﺑا نفسيا على 
نتمكن ﻣن السيطرة على القوى الفاعلة في ظاھرة التخلف ،ﻣما يشكل شرطا ضروريا لأي عملية 
تغيير ،لأي ﻣشروع تنمية يؤﻣل أن يكون له ﻣن النجاح نصيب ﻣعقول وﻣتناسب ﻣع ﻣقدار الجھد 
  (. 84)الذي وظف فيه
ھو ظاھرة كلية ذات جوانب ﻣتعددة ،تتفاعل فيما ﺑينھا ﺑشكل جدلي ،تتبادل التحديد التخلف 
والتعزيز ،ﻣما يعطي الظاھرة قوة وتماسكا كبيرين ،ويمدھا ﺑصلاﺑة ذات خطر كبير في ﻣقاوﻣة 
  .عمليات التغيير
ان وإذا كان التخلف التقني والصناعي والاقتصادي والاجتماعي واضحا في خصائصه وﻣحطاته ،ف
  (. 94)التخلف النفسي الوجودي ﻣازال  ﺑحاجة إلى جھد كبير لاستجلاء غواﻣضه 
التخلف نفسيا ھو ،فوق ھذا وذاك ﻣن المحكات المادية ،نمط ﻣن الوجود ،أسلوب في الحياة ينبت 
انه نمط ﻣن الوجود له .في كل ﺣركة أو تصرف ،في كل ﻣيل أو توجه ،في كل ﻣعيار أو قيمة 
وﻣعاييره التي تحدد لإنسان ﻣوقعه،نظرته إلى نفسه نظرته إلى الھدف ﻣن  خرافاته وأساطيره
انه ﻣوقف ﻣن .ﺣياته،أسلوب انتمائه ونشاطه ضمن ﻣختلف الجماعات ،أسلوب علاقاته على تنوعھا
العالم المادي وظواھره وﻣؤثراته ،وﻣوقف ﻣن البنى الاجتماعية و أنماط العلاقات السائدة فيھا 
تي الحميم ،كما على المستوى الذھني ،ھناك ﻣجموعة ﻣن العقد التي تميز نعلى المستوى الذا
  (. 05)الوجود المتخلف 
ﺑإدخال العنف إلى عقول وﺑيوت المستعمرين وھـو يدخل في وعيھم "فالسيد المستعمر يقوم يوﻣيا 
  (.15")أنھم ليسوا ﺑشرا وإنما أشياء 
ؤ الإنساني ،ھناك لغة السوط القمعي ،ﺑدل ﺑدل الفھم والحوار الذي لا يقوم إلا في ﺣالة التكاف
وليس المستعمر الصريح فقط ھو ﻣن يفرض ھذا الاستلاب الذي يستغل الإنسان،ﺑل قوى .الإخضاع
  (.25)التسلط الداخلي على ﻣختلف ﻣراتبھا
التخلف ﺑالمنظور النفسي العريض يتجاوز إذا إلى ﺣد ﺑعيد ﻣسألة التكنولوجيا و الإنتاج ،ليتمحور 
سيكولوجية .كل ھدر لھا أو تحويل إلى أداة ھو تخلف .ة الحياة الإنسانية والكراﻣة البشرية ﺣول قيم
ﻣعيار التخلف وﻣستواه يبرزان ﻣن خلال .التخلف ،في رأينا ،سيكولوجية الإنسان المقھور أو المشيأ
ﺑحث ﺣالة وﺣجم أقل فئات الناس ﺣظا في المجتمع الواﺣد،وأقل المجتمعات ﺣظا على ﻣستوى 
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ذلك ھو المعيار الحقيقي ،وأﻣا التقدم المادي ﻣھما ﺑلغ ﻣستواه فليس سوى ﻣظھر جزئي لا .وني ك
  ( .35)يجوز أن يخفي المشكلة الحقيقية
يتنبه إلى كل ﻣواطن التغيير التي يتضمنھا .وعلاجھا يجب أن يكون شموليا.التخلف ظاھرة كلية 
لى التغيير ھي البنية النفسية التي يفرزھا ويتصدى لھا ﺑنفس طويل،وأشد نقاط المقاوﻣة استعصاء ع
  ( .   45)التخلف ،ﺑما يتميز ﺑه ﻣن قيم ونظرة إلى الكون
الجانب الاقتصادي ،الاجتماعي ، النفسي تلتقي ھـذه الجوانب لتنتج عدة ﻣظاھر للتخلف لھا 
  .ﻣرجعيتھا وﻣسبباتھا و لعل الأساس الذي يحرك كل ذلك ھو الفكر  
  :متخلفة العقلية ال  - ثاﻧيا 
فالتخبط الذھني والفوضى والعشوائية ..العقلية ھي التي تحكم السلوك وتحدد النظرة إلى الكون 
  .وسوء التخطيط والارتجال كلھا تعد ﻣن ﻣلاﻣح التخلف الأساسية 
تنبع أھمية دراسة الذھنية المتخلفة وخصائصھا ﻣن الدور الحاسم الذي يلعبه الفكر في تقدير الواقع 
ﺣكام الموجھة للسلوك ،ھذه العقلية اتصفت ﺑبعض الخصائص التي تجعل ﻣلاﻣستھا وتكوين الإ
للواقع سطحية عاجزة عن الغوص فيه والسيطرة عليه ،وإذا اتصفت ﺑالجمود والقطيعة تؤدي إلى 
خلق عقبات ﻣعرفية جدية تعرقـل خطط التنمية التي لا ﺑد أن تنطلق ﻣن التقدير الديناﻣي لذلك الواقع 
  ( . 55)عطي المبررات الذھنية لمقاوﻣة التغييرإنھا ت.
  : الخصائص الذھنية المنھجية * 
تعرف المنھجية في المعنى الاصطلاﺣي ﺑأنھا الطريق الذي يرسمه الباﺣث لنفسه ﻣتبعا فيه 
  .خطوات ﻣحددة للوصول إلى نتائج تسمى ﺣقائق علمية 
لإنسان لنفسه ﺑخطوات ﻣحددة يعرف لا تختلف ﻣنھجية البحث العلمي عن المنھجية التي يرسمھا ا
  ".التخطيط"يمكن تلخيص كل ذلك في كلمة واﺣدة وھي .ﻣن خلالھا ﻣاذا يريد وكيف يمكن تحقيقه 
فالإنسان المتخلف لا يُقبل على العالم ﺑخطى ثاﺑتة ،يبدي التردد ويتجنب وضع إﻣكاناته ﻣوضع 
القدرة سلفا ﺣتى لا يصاب ﺑخيبة  وقد يذھب في ذلك درجة يدعي ﻣعھا عدم.الاختيار خوف الفشل 
  (.65)الأﻣل 
الضباﺑية ،و صعوﺑة السيطرة الذھنية على الواقع ھما السمتان البارزتان للعقلية المتخلفة ،وينتج 
عن ذلك نوع ﻣن الكسل الفكري أي عدم استخدام الإنسان لعقله في تقييم ﺑعض الأﻣور، فتقييمه 
قل يختفي لأن آثاره تتبدد في وسط لا يستطيع أن يفھمھا فالع".عادة ﻣا يتميز ﺑالسذاجة والسطحية 
  (.75")أو يستخدﻣھا 
على أن ذلك وضع يمكن تغييره فالعقل ﻣثله أي شئ آخر يسري عليه قانون التغير والتطور فبوسع 
الإنسان أن يطور ﻣن قدراته الفكرية ﺑالانفتاح والوعي و تقييم الأﻣور ﺑفكر نقدي لا يلغي ﺣقيقة 
ما يجعلنا نتنبه لما وراءھا ﻣن ﺣقائق أخرى لطالما غاﺑت عنا نظرا لأنھا تبدو ﻣألوفة الأﻣور وإن
  . وعادية 
اضطراب :وتتلخص الخصائص الذھنية المنھجية للعقلية المتخلفة في نقطتين رئيسيتين ھما 
  .ﻣنھجية التفكير،و قصور التفكير الجدلي 
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 .13، ص 6002دار الفكر ، :مالك بن نبي ،وجھة العالم الإسلامي ،الطبعة السادسة ، دمشق  - 
  :اضطراب منھجية التفكير  -أ
فة ﻣن الواقع وتتعاﻣل ﻣعه دون خطة ﻣسبقة ذات ﻣراﺣل ﻣنطقية واضحة تقترب الذھنية المتخل
الغموض والعشوائية والتخبط ھي المميزة لھذه الخاصية و ھكذا فبدلا ﻣن تنظيم الواقع .سلفا 
والسيطرة عليه تزيد ﻣن انعدام التماسك ،وھذا يجعل الإنسان المتخلف ﺑسبب وقوعه في الغموض 
  ( .85)ت للخروج ﺑشكل سحري ﻣـن المأزقوالحيرة يلجأ إلى التمنيا
الحديث الساﺑق ينطبق على كل المراﺣل التي يمر ﺑھا الفرد في المجتمع ،فتمتد أثار تلك العقلية 
،فعندﻣا لا يدرك رب الأسرة الھدف الأساسي ﻣن الترﺑية ...المتخلفة في الأسرة والمدرسة والعمل
،والمعلم في ﻣدرسته ،والطالب في جاﻣعته  أو عندﻣا لا يحدد الغاية ﻣن تكوين ھـذه الأسرة
كل أولئك إذا لم تكن لديھم الأھداف واضحة ،فذلك ستكون له أثار سلبية على ..،والعاﻣل في ﻣھنته 
  .الفرد والمجتمع 
وھنا ندرك ﻣدى الھدر في الوقت والجھد الذي تتعرض له العقلية المتخلفة وﻣدى التذﺑذب وانعدام 
  (.95)حلول إلى المتانة المنطقية اليقين نظرا لافتقار ال
كما يتميز الذھن المتخلف ﺑانعدام المثاﺑرة ،والتركيز في أﻣر ﻣا ﻣحدود زﻣنيا ،سرعان ﻣا يداخله 
فلا قدرة له ..التعب والتشتت ،ينطلق ﺑحماس كبير ولكنه يفقد ﺣماسه ﺑالسرعة نفسھا التي ﺑدأ فيھا
  ( .06)سھاعلى الجھد والنفس الطويل المركز ﺣول المسألة نف
ﻣن السمات البارزة أيضا للعقلية المتخلفة انعدام الدقة والضبط في التصدي للأﻣور كل شيء يظل 
على ﻣستوى التقدير الإجمالي والانطباع العام ،الدقة الرياضية لا ﻣجال لھا في العالم الناﻣي ؛كل 
أشكال الالتزام ﻣع  شيء عرضة للتراخي والتھاون والتساھل ﺣتى الاستھتار ،نلمح ذلك في ﻣختلف
فعلى سبيل المثال عندﻣا نريد تحديد ﻣوعد ﻣع شخص ﻣعين يقول لك ﻣثلا نلتقي في ( .16)الآخرين
إن فقدان الدقة في المواعيد أو غيرھا تجعل ﻣن الوقت شيئا .الصباح ولا يحدد لك التوقيت ﺑالضبط 
  .لا قيمة له
  :قصور التفكير الجدلي  -ب
عاجزة عن العمل تبعا ..الذھنية المتخلفة فھي جاﻣدة وﺣيدة الجانب  قصور التفكير الجدلي ھو لب
  (.26)لمبدأ التناقض ،ويُلاﺣظ ھذا القصور في ﻣختلف النشاطات وعلى ﻣختلف الأصعدة 
وﻣن أخطر أوجه القصور في الذھنية المتخلفة العجز عن رؤية قانون التناقض ،أو تكاﻣل 
علاقة ،ھذه العلاقة تضم طرفين أو أكثر في ﺣالة تفاعل الأضداد؛الأشياء والإنسان ھما دائما في 
دائم وتأثير ﻣتبادل نولا ﺑد لفھم أﻣر ﻣا ﻣن دراسة كل ﻣن طرفي العلاقة وفھم المركز الخاص الذي 
يحتله كل ﻣنھما،والشكل المحدد الذي يعتمد ﺑه على الآخر ،فكل طرف يتطلب وجود الطرف الآخر 
  ( . 36)المتناقض ﻣعه كشرط لوجوده
الفرد الاجتماعي والثقافة الشعبية ،وعلى اعتبار أن الثقافة الشعبية ﻣجوعة ﻣن المؤثرات المعنوية 
والمادية ،فھي ﺑمثاﺑة ذلك الشيء الذي يمارس نوع ﻣن الضغط على ذلك الفرد ،وھنا تظھر ﺣالة 
في نفس التناقض فالفرد لا يمكنه أن ينسلخ كلية ﻣن تلك الثقافة التي تشكل جزءا ﻣن ﻣاضيه و
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فالتناقض .الوقت يسعى في ﺑعض الأﺣيان إلى التخلص ﻣن ﺑعض القيود التي تفرضھا تلك الثقافة 
يبدو في الحالة التي تجمع ﺑين التمسك ﺑتلك الثقافة وفي الوقت ذاته ھناك سعي لتخلص ﻣن ﺑعض 
  .قيودھا 
الداخلي ضمن ذلك  ﺑالإضافة إلى التناقض الخارجي ﺑين شيء ﻣا وغيره ﻣن الأشياء ھناك التناقض
الشيء ،فالظاھرة ليست كتلة واﺣدة ﻣتماسكة ،ﺑل ھي نتاج تفاعل قوى داخلية ﻣتعددة وﻣتكاﻣلة في 
  (. 46)الشكل الذي تتبدى فيه ظاھرة ﻣا ھو نتاج ھذا التناقض الديناﻣي الذي يكونھا داخليا .تعارضھا 
ر إلى المرونة،والى القدرة على يخلق ذلك القصور ﺣالة ﻣن التصلب الذھني يجعل ﻣن الإنسان يفتق
ﺑحث الأﻣور ﻣن جوانب ﻣتعددة وﻣنظورات وﻣستويات شمولية ھذا التصلب يحجب رؤية النسبية 
وذلك القصور ليس وليد خلل ( .أو .إﻣا ) في الأشياء والظواھر ويميل إلى المواقف القطعية 
والاعتباط التي يخضع لھا انه نتاج البيئة الاجتماعية المتخلفة ووليد عواﻣل القھر ..عضوي 
الإنسان المتخلف ،فقصور ﻣنھجية التفكير يتناسب ﻣع درجة القھر المفروض وجمود البنية 
  ( .56)الاجتماعية
فالأجدر ﺑالإنسان ألا يغلق عقله ويعتمد على طريقة واﺣدة في التفكير ينظر ﺑھا إلى كل الأﻣور 
ر أو قضية تحتاج عند النظر فيھا إلى ﻣرونة ويقيمھا ﺑناءا على طريقة جاﻣدة في التفكير، فكل أﻣ
  .فكرية لا تغفل أي جانب ﻣن جوانبھا المتعددة 
  :ويمكن تلخيص أسباب تخلف الذھنية في 
ﺑينما يتمكن الإنسان المتقدم ﻣن ذلك ﺑفضل .الشعور ﺑالعجز عن السيطرة على الطبيعة والتاريخ* 
  .الفاعلة ﺑينھماقدرته على الكشف عن الاتجاھات ،والقوى والقوانين 
رد التغيرات والظواھر إلى قوى فردية ، رﺑط ﻣا يحدث ﺑتغيرات النفوذ والسلطة ،أي رد الأﻣور * 
إلى قوى ذاتية لا إلى قوانين الطبيعة والتاريخ ،ﻣما يرسخ قوالب ذاتية في التفكير والنظرة الى 
  .الحياة 
ده إلى الماضي ﻣن ناﺣية ثانية ،ﻣما تحكم التقليد في السلوك ،ﻣن خلال تجميده ﻣن ناﺣية ،وش* 
يفتح السبيل أﻣام الغيبيات والتفكير الخرافي ،ھذا التقليد يغرس جذوره عميقة في نفوسنا ﻣؤثرا على 
رغم الدروس والشھادات التي تظل سطحية طالما أنھا ليست وليدة " الممارسة والنظرة إلى الأﻣور 
ھرة نقلدھا وليست تحولات نفرزھا نتيجة تحولات ثورة داخلية ولم تفرز ﻣن داخل ،طالما ھي ظا
  (.66" )داخلية
أكد خلدون على أھمية الوجود الذھني للمجتمع ﺣيث يعتبر اﺑن خلدون أن الوجود العلمي ھو آخر 
ﻣرﺣلة ﻣن الوجود النظري ،ﺑحيث يكون الوجود الاجتماعي الذي لم يركب ﻣطية الفكر إلى الوجود 
الحقيقي ،وﻣن ثم كرس كل جھده إلى فھم المجتمع العرﺑي ذھنيا لأنه  العلمي فلا أﻣل له في الوجود
  (.76)لاﺣظ أن ھذا المجتمع ﺑقي ﻣحروﻣا ﻣن ھذا الوجود الذھني الذي ھو الوجود الحقيقي
  :الجھل والجھل المركب  -2
طرح المفكر ھشام شراﺑي ﻣجموعة ﻣن القضايا كلھا تفضي إلى أن الجھل ھو السبب الرئيس في 
  :عالم العرﺑي ،وأﺑرز النقاط التي عرضھا ھي تخلف ال
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 .641الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ،مرجع سابق ،ص : عبد 9 شريط  - 
أي عدم إدراك الجاھل لجھله ،وھو الجھل المركب ،وھو أخطر أنواع الجھل :الجھل ﺑالجھل * 
ھذه النقطة غاية في الأھمية لأنھا تعكس واقعا عاﻣا يعاني ﻣنه المجتمع العرﺑي (.86)على الإطلاق 
ظ نطلقه على الشخص الذي يدعي ﺑأنه يعرف ،وھو لف( ﺑوعريفة)،وفي المصطلح الشعبي نقول 
ھذه نجدھا عند جل أﺑناء المجتمع العرﺑي ،و ھذا ﻣا ( ﺑوعريفة)كل شيء على أي شيء، وصفات 
يبرر انتشار المفتين الذين لا يفقھون ﻣن الدين شيئا فلا علم لھم ولا دراية ، وفي الوجه المقاﺑل نجد 
ﻣل، وفي ھذا الإطار يؤكد الدكتور عمر عبد الكافي أنه ﻣن ينجر وراء ھذه الفتاوى دون تفكر أو تأ
في ھذا الزﻣان قل العلم وكثر العلماء ،فإذا سئلت أي شخص ﻣھما كان ﻣستواه العلمي يجيبك :" 
وھــذا ينم عن جھل ذلك الشخص لجھله وھو أخطر ...دون تردد ويدعي المعرفة في كل شئ 
  ( 96.." )أنواع الجھل على الإطلاق 
  .عدد ﻣن المفكرين العرب ﺑأن ﻣعظم ﻣشاكل الوطن العرﺑي سببھا الرئيس ھو الجھل اتفاق * 
التخلف ليس ﻣتأصلا في الذات العرﺑية ﺑل ھو ﻣكتسب ﻣن الظروف التي ﻣرت ﺑھا الأﻣة العرﺑية * 
،واستغلال رأس المال البشري الذي تملكه (07)ﻣن استعمار واستنزاف ثرواتھا وخيراتھا : 
كل تلك . لمتقدﻣة للأدﻣغة العرﺑية التي تملك كفاءات عالية في عدة ﻣجالاتﺑاستقطاب الدول ا
الأسباب ھي خارجية،ولكن تبقى ھناك أسباب أخرى ﻣتعلقة ﺑالذات العرﺑية ،ورغم ﻣرور الوقت 
  .على استقلالھا إلا أنھا لم تتخلص ﻣن عقدة تفوق الآخر وعجزھا التام أﻣاﻣه
جوھر المشكلات ليست في : " مفكر ﻣالك ﺑن نبي ﺑقوله ويدعم الرأي الساﺑق ﻣا ذھب إليه ال
ﺣوادث خارجية فنحن إذا تصورنا المشكلات في إطار اجتماعي فقلنا ھي الجھل ،أو في إطار 
اقتصادي فقلنا ھي الفقر أو في إطار سياسي فقلنا ھي الاستعمار ،فإننا في ھذا كله إنما نبحث نتائج 
  (17)..."لأسباب ساﺑقة أصولھا في أنفسنا
الإشكالية الأكبر ھي  أن العــــرب ﺑوجه عام لا يدكون تخلفھم ولھذا يدخلون في ﻣأزق يصعب * 
وھـــذا ھـو ﻣرﺑط الفــــرس فبداية الحل في أي ﻣشكلة أن نشخص الداء وھـذا (.27)الخروج ﻣنه 
لمشاكل أو يمكننا على أقل تقدير أن ندرك ﻣا نعانيه ﻣن ﻣشاكل ، وﻣن ثم يأتي التخفيف ﻣن ھاته ا
  .الحل النھائي لھا على المدى البعيد
تغيير : و يختم المفكر ھشام شراﺑي ﺣديثه عن الجھل والجھل المركب ﺑتقديم الحل وھو ﺣسب رأيه 
  ( . 37)طريقة التــفــكيــــر وإعــــادة النـــظــر في المفاھــيـــم والـــرؤى
لھا ﺑفكرنا و نفسرھا ﺑالطريقة التي نراھا  فالحوادث والمواقف التي تصادفنا يوﻣيا نتعـــــرض
ﻣناسبة تبعا لما درجنا عليه في النظر إلى الأﻣور ،وذلك التمثل للأﻣور وﻣا يصاﺣبه ﻣن أفعال 
ھو الذي يحدد اتجاھاتنا وﻣواقفنا فمتى كانت طريقة التـفكير سليمة وواضحة .وﻣمارسات تدعمه
صحيحة ،وﻣبدأ الصحة ھنا يكون نسبيا فما أراه أنا  كانت الاستجاﺑة العملية لتلك الطريقة ﻣثمرة و
ﻣن ھنا كان ﺣـــريـــا ﺑنا أن نعيد النظر في الكثير ﻣن .صحيحا ليس ﺑالضرورة أن تراه أنت كذلك
المفاھيم التي تُكون خطاﺑاتنا والتي تعودنا عليھا ،يجب أن نقف عندھا فحينھا ،فھي المحك الأساسي 
فانغلاق العــقــل داخل دائرة أطروﺣات وقضايا تبلورت في وضع . "الكل تصرفــــاتـــنـــــــــ
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وﺣقبة ﻣعينين،فأصبحت ھي التي تتحكم ﺑرؤية العقل للواقع وتمنعه ﻣن تجديد أدواته وطرائقه 
ﺑالاﺣتكاك ﻣع التجرﺑة المتغيرة والملاﺣظة المباشرة وتجعله لا يعيش الواقع إلا على ﻣستوى 
تصبح العملية الفكرية عملية استنباط أفكار ﻣـــن أفكار دون ...ﻣسبقا القضايا والأفكار المصاغة 
  (.  47")عودة إلى الواقع 
  :ما المقصـود بالتخلف التـربـــــــــوي ؟ -4
في السطور الساﺑقة تحدثنا عن ﻣفھوم التخلف و أشكاله ،وفيما يلي نتعرف على ﻣفھوم الترﺑية 
ى نتمكن ﻣن تشكيل رؤية ﻣتكاﻣلة وواضحة عن ﻣفھوم والأھمية التي يكتسيھا ھذا المفھوم ،ﺣت
  .التخلف الترﺑوي 
ﻣما لا شك فيه أن الترﺑية ھي عماد أي ﻣجتمع وطريقه نحو التقدم والرقي ،فلا يمكن أن يتكون 
وقد تقارﺑت آراء الباﺣثين في تعريفھم .ﻣجتمع وينمو دون وجود ترﺑية تحدد وجھته وتعكس واقعه
ﻣوضوع علم يجعل غايته تكوين (   trabreH-ھارﺑارت)ترﺑية في نظر فال" لمصطلح الترﺑية ،
 (lliM trartS -ستوارت ﻣيل)أﻣا(. 57")ﺑأن نوقظ فيه ضروب ﻣيوله الكثيرة .الفرد ﻣن أجل ذاته 
  (.67")فيضع فيھا جميع المؤثرات التي يعانيھا الإنسان سواء أتت ﻣن الأشياء أو المجتمع "
وﺑين جميع .اعة وعاداتھا ونظام ﻣؤسساتھا و عواطفھا وﻣعتقداتھا الترﺑية ترسم طراز ﺣياة الجم
ھذه الأنماط ﻣن الحياة تستند في نھاية الأﻣر إلى ﻣنظوﻣات ﻣن التصورات الجماعية التي تعبر ﺑھا 
الجماعة عن نظرتھا إلى الكون ونظرتھا إلى نفسھا ونظرتھا إلى الإنسان ونظرتھا أخيرا إلى 
  (.77)كلھا ﺑبعضھا البعض  العلاقات التي ترﺑط ھذه
  : ﻣن خلال ھذا التعريف نستنتج الآتي 
أن الترﺑية تشمل النظام والعادات وتتعلق ﺑكل ﻣا يجري في المجتمع تدخل في اقتصاده وعلاقاته * 
  .الرسمية وغير الرسمية 
ر كانيزﻣات التي تنظيالتصورات الجماعية ﻣھمة في عملية الترﺑية، فبواسطتھا نتعرف على الم* 
  .ﺑھا الجماعة إلى نفسھا وتقيم ﺑھا الأﻣور ﻣن ﺣولھا 
كثيرا ﻣا نتحدث عن أھمية الترﺑية ،ولكن قلما نتناول الميكانزﻣات التي تتم ﺑھا ،الطريقة التي 
نعتمدھا في ترﺑيتنا ،وھل ھناك طريقة واضحة وﻣحددة أم أنھا طريقة تلقائية ؟ وﻣن أين تنھل 
إن الإجاﺑة عن تلك الأسئلة تسلمنا إلى أن الترﺑية التي .تبناھا؟ الترﺑية القيم والتوجھات التي ت
نعتمدھا يعتريھا ﺑعض النقص الذي يتعلق أساسا ﺑالثقافة الشعبية التي تعتمدھا الأسرة ﻣن جھة 
تلك الثقافة التي تمارس نوعا ﻣن السيطرة على تفكير جـــل .ويعززھا المجتمع ﻣن جھة أخرى 
ترﺑية ﺑحيث تجتنب كل ﻣا ﻣن شأنه أن يؤدي إلى السيطرة الوﺣيدة لشكل خاص تـــُـــفھم ال." الناس 
فالترﺑية لا تبلغ القيم الحضارية إلا إذا ارتفعت فوق ...ﻣن الحياة الاجتماعية على الكائن أثناء نموه 
  (87.")المجتمع الخاص الذي يعطيھا
الشعبية فھي تعبر عن ﻣاض ولكن ذلك لا يعني في أي ﺣال ﻣن الأﺣوال أن نلغي أھمية الثقافة 
إن للترﺑية ﻣاضيھا الذي . " المجتمع وترسم ﺑملاﻣحھا ﺣاضره ،ولكن يجب الحذر في التعاﻣل ﻣعھا
  ( 97")ينبغي أن نعرف ﻣراﺣله الكبرى ،ولكن شريطة أن نتخذ ﻣنه ﻣادة للتفكير والتأﻣل 
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فة الشعبية وﻣا تحمله ﻣن و في نفس السياق يذھب الكاتب عبد  شريط إلى التأكيد على خطر الثقا
  (. 08")نحـــن لا نتمسك ﻣن تقاليدنا الموروثة إلا ﺑما كان ﻣوغلا في التأخر الفكري" تقاليد ﺑالية 
فالمجتمع لا يخلو ﻣن النقص والعيوب وعلى اعتبار أن الترﺑية جزء ﻣنه إن لم نقل ﺑأنھا أھم جزء  
ن ھنا يظھر ﻣصطلح التخلف الترﺑوي فيه فانه يعتريھـا ويجري عليھا ذلك النقص والخلل وﻣ
  :للأسباب التالية 
تـلك المؤشرات توضع للدلالة على وجود تخلف سواء في .( المجتمع ، الاقتصاد ، الثقافة* )
المجتمع أو الاقتصاد أو الثقافة ،والترﺑية ﻣؤشر لا يقل أھمية عن ﺑاقي تلك المؤشرات إن لم نقل أنه 
وان كانت في الأصل ( ∗)فالبنى الفوقية." في الاقتصاد أو الثقافة  الأساس الذي يتشكل ﻣنه المجتمع
نتاجا للبنى الاجتماعية والاقتصادية ،وﻣا يحكمھا ﻣن قيم وﻣعايير التنشئة وأنماط الترﺑية والعلاقات 
إنھا تتحول .،وﻣا يحكمھا ﻣن قيم وﻣعايير وأساطير،قوة قائمة ﺑذاتھا ﻣتفاعلة جدليا ﻣع البنى التحتية 
،فالترﺑية ھـنــا عاﻣل أساس تستقي ﻣن البنى (18")عاﻣل يرسخ ھذه البنى التحتية ويعزز وطأتھا إلى
الفوقية جوھرھا، وﺑطريقة تنفيذھا تؤثر في البنى الاجتماعية والاقتصادية ،فلماذا لا يقترن 
  ﻣصطلح  التخلف ﺑالترﺑية ؟
،فعندﻣا ﺑحثت عن ﻣفھوم التخلف  تجاوز المفھوم التقليدي للترﺑية والذي يتم ﺣصره في التعليم* 
لذلك سيكون الحديث في . الترﺑوي كل الذين تحدثوا عنه لم يخرجوه ﻣن إطار المؤسسات التعليمية
،فمن .(خارج الإطار الرسمي للترﺑية)ھذه الدراسة عن التخلف الترﺑوي في الأسرة والمجتمع 
ى وظيفة تقوم ﺑھا ھي الترﺑية التي المتعارف عليه أن الأسرة ھي أھم خلية في المجتمع ،ولعل أسم
أعطت للأسرة تلك المكانة المھمة ،وﺑالتالي فان أي خلل يكون في عملية الترﺑية يؤثر على ﻣسار 
فالمجتمع ليس كيانات ﻣعزولة تمارس ﺣياتھا ﺑشكل ﻣستقل ،وإنما سلسلة ﻣن ."الفرد في المجتمع
الأسرة وانتھاًء ﺑأﺑسط راﺑط اجتماعي تتعاطى ﻣن العلاقات المتشاﺑكة تـُكبل كافة ﻣكوناته اﺑتداًء ﻣن 
فالعلة تكمن في المجتمع ..الخ...خلاله الكائنات الإنسانية لتبادل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
  (.  28)لا في المكونات المؤلفة له لأن سلوكھا وﻣمارساتھا ﻣستمدة ﻣن أعراف وقيم المجتمع
عاﻣل الأساس في تقدم المجتمع فمن خلال ﻣعناھا الذي يعني النمو فلطالما فھمنا الترﺑية على أنھا ال
،ولكن ھي أيضا يمكن أن تكون عاﻣل ...والزيادة ،فالترﺑية ھي تنمية الجوانب الثقافية والفكرية
ھي الأسس التي  فالعيب ليس في الترﺑية في ﺣد ذاتھا وإنما في الطريقة التي نرﺑي ﺑھا و ﻣا.تخلف 
، فالتنمية الاجتماعية (38")افة ھي ﻣحور عملية التنمية الاجتماعية الشاﻣلة فالثق."نعتمد عليھا
تعتبر الثقافة نظاﻣا كليا ونسقا ثاﺑتا عرﺑيا أو غرﺑيا تشتق " .تتوقف على نوع الثقافة الذي تعتمد عليه
  (48")أو تبرز ﻣنه روح التخلف ﻣن جھة أخرى ...ﻣنه روح التطور ﻣن جھة 
 ة الترﺑية ھو انتشار ثقافة الخرافة ،والتي يعرفھا ﺑوشان ﺑوشانولعل أخطر ﻣا يواجه عملي
ﺑأنھا عبارة عن ﻣعتقدات غير ﻣنطقية تفتقر إلى الدليل الموضوعي :"  nahsuhB  nahsuhB
  ".والتجريبي ولكنھا تستمر في المجتمع لمدة طويلة 
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لمجتمع في الجوانب التي ولا شك أن انتشار الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة تشير إلى تخلف ا
تتناولھا تلك الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة فانتشارھا وشيوعھا في الوقت الحاضر يرجع 
إلى الأصل التاريخي الذي تنحدر ﻣنه ،ويرجع كذلك إلى عــدم الالمام ﺑالتفكير العلمي وعدم القدرة 
  .راسة علمية تجريبية على دراسة الظاھرة ﻣوضوع الأفكار الخرافية والمعتقدات د
فعملية الترﺑية عندﻣا تُبنى عـلى الخرافة أو تستسلم لتلك الاعتقادات الخاطئة ،فحينھا تتحول ﻣن 
  .وسيلة لمحارﺑة الجھل إلى داعم له 
  :وأھم العواﻣل التي تسھم في انتشار الخرافة ھي 
لقرى في الجھل كثرت ﺣيث يؤكد طلعت عيسى على أنه كلما غرقت قرية ﻣن ا: الجھل والأﻣية * 
فيھا الخرافات ،كما أن أفراد المجتمع القروي يسودھم الاعتقاد في الخرافات والاستسلام للمعتقدات 
المتوارثة شأنھم في ذلك شأن أي فرد قلق جاھل لا يعرف لماذا تھب الريح ويعللھا ﺑأنھا غضب ﻣن 
  .ﷲ تعالى 
  .الشعور ﺑالخوف والتوتر الانفعالي * 
ﺣيث أن التأثيرات المؤدية للخرافات تعضد السلوك الذي : السلوك والدفاع عن النفس تبرير * 
فبعض الناس يبررون اقتناعھم ﺑزيارة الولي ..تفضله ،فإنھا تؤيد السلوك الذي نرغب في إصداره 
  .  ﺑأنھم يبحثون عن الشفاء وطلب البركة ﺑل يشعرون ﺑالراﺣة والاطمئنان 
انعدام "  في النھاية ھو ( الفكرية والترﺑوية )ية والاقتصادية والعقلية فالتخلف ﺑأشكاله الاجتماع
وسائل التطور الفكري والعلمي والثقافي الصحيح أو انعدام الوسائل المعرفية للاستخدام الأﻣثل 
فبناءا على ذلك أعتبر ذلك ...لھذه الوسائل ﺑالإضافة إلى الخلل في التركيبة الھرﻣية للمجتمع 













  - :خلاصة     
ﻣن خلال تحدثنا عن ﻣفھوم جديد للتخلف ،وان كان ھو في الأصل  ليس جديدا وإنما الجديد فيه ھو 
عندﻣا نتناول ﻣوضوع ....نسبة التخلف للترﺑية ،فلطالما تعودنا أن نتحدث عن الاقتصاد أو الثقافة 
فبحديثنا عن التخلف الترﺑوي لم نأت ﺑالجديد وإنما نبھنا إلى شئ ﻣوجود وﻣھم وھو الترﺑية .ف التخل
ولكن لا نھتم ﺑالحديث على أوجه القصور والنقص فيھا ،والتي تتسبب فيھا عدة عواﻣل ﻣتعلقة 
  . الترﺑية ﻣن جھــة ثانية الثقافة المستقاة ﻣنھا تلك ﺑنمط الترﺑية نفسھا ﻣن جھة ،و
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تراوﺣت القصص المعبرة عن واقع المرأة ﺑين صورتي ؛المـــــرأة الشريرة والمرأة الضعيفة الخاضعة ،وتعكس 
  .ا الصورتين نظرة سلبية للمرأة ـــكلت
عبرت كلھا عن كون المرأة أداة للشر  –أنظر الجدول  –( 31-21-01-8-2-1)رت القـصص ــفبداية عب* 
لقصة ،فقد ظھرت في القصة الأولى المرأة ﺑدور المحتالة التي تجاوز كيدھا كيد والفساد في عرف ﻣجتمع ا
رت ﺑدور الخائنة التي أﺣبت رجلا قبل زواجھا وﺑعد زواجھا أوھمت السلطان ــالشيطان ،وفي القصة الثانية ظھ
ة فتظھر المرأة فيھا والقصة الثاﻣنة تبين لنا صورة الحماة الشريرة ،أﻣا القصة العاشر.ﺑإﺣضاره كخادم في القصر
كمصدر للشر الذي يصيب الرجل ،فالرجل لم يخطر ﺑباله فكرة الشعوذة لكن زوجته ھي ﻣن أوﺣت له ﺑذلك 
أن  إلى ارةـــإشذا فيه ــ،وفي القصة الثانية عشر تبدو المرأة في دور المحرض على سلوك ﻣشين كالسرقة ،وھ
قصة الثالثة عشر فتظھر المرأة ﺑدور الزانية ،وتتعرض الاجتماعية ،أﻣا فيما يخص ال للآفاتالمرأة ﻣصدر 
تخدع أھلھا وتدخل في علاقة غير شرعية ﻣع  الأول  البطلة في ھذه القصة لموقفين ﻣتناقضين ؛ففي الموقف 
تقليلا ﻣن  - : كل تلك القصص تعكس  .الشاب الذي أﺣبته ،والموقف الآخر أن ذلك الشاب يخدعھا وﻣن ثم يقتلھا
   .ﻣبالغة في تصوير الشر والمكر لديھا  – .والحط ﻣن قيمتھا إلى درجة تشبيھھا ﺑالشيطان شأن المرأة 
تعبر عن صورة المرأة الضعيفة  –أنظر الجدول  – (31-5- 4-3-2)وفي الوجه المقاﺑل نجد القصص * 
تعلق ذلك ﺑأﻣر والخاضعة ،فالقصة الثانية تبين لنا كيف أن الأب له ﺣــــرية التصرف في ﻣصي اﺑنته ﺣتى وان 
يخصھا كالزواج ﺣيث لا تملك الفتاة ﺣق اختيار الزوج الذي تريد ،أﻣا القصة الثالثة فتعبر عن فكرة سائدة في 
الوطن العرﺑي عاﻣة وفي ﻣجتمع القصة خاصة ؛ وھي ترك المرأة في البيت والضغط الذي يــُمارس عليھا ﻣن 
دراءا للمرأة والتعاﻣل ﻣعھا كسلعة تـُـــباع وتشترى في أﻣر وفي القصة الراﺑعة نجد از.طرف المحيط الاجتماعي 
زواجھا ، وفي القصة الخاﻣسة نلاﺣظ وجود اﺣتقار ﻣن طرف أھل المنطقة للمرأة ﺣتى أنھم إذا أرادوا اھانة 
أﻣا القصة الثالثة عشر ففيھا تدعيم لما جاء في القصة الثالثة وتمثل نموذجا آخر للضغط .رجل شبھوه ﺑالمرأة 
لاجتماعي والنفسي الممارس على المرأة ،والكذب عن المرأة في القصة يعني اﺣتقارھا وكذلك ﻣا عبرت عنه ا
  . خوفا ﻣن العار الذي سيلحق العائلة ( لاﺣوھا)كلمة 
إﻣا )لماذا ذھبت القصة الشعبية ھــذا المنحى في التعبير عن واقع المرأة : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 
  ؟( ضعيفةشــريـرة أو 
ﻣن المتعارف عليه أن القصة الشعبية تعتبر ﺑمثاﺑة وثيقة تاريخية نستطيع ﻣن خلالھا ﻣعرفة ﺑعض المراﺣل التي 
فھل الوقت الذي ظھرت فيه القصة كانت المرأة فعلا . ﻣــــر ﺑھا المجتمع الذي ظھرت فيه القصة في وقت ﻣا 
ر ھل عكست القصة الواقع كما ھو أم أن الخيال لعب دوره ﺑتلك الصورة التي أظھرتھا القصة الشعبية ،ﺑمعنى آخ
  فيھـا ؟
أن الموقف في القصة الشعبية غير واضح ،ﺑل لا يصح أن :" يقول الكاتب التـلي ﺑن الشيخ في ھـذا المضمار 
  (.68" )نصف الأﺣداث ﺑالواقعية ﺑاعتبار القضايا في القصة الشعبية افتراضية أكثر ﻣنھا واقعية 
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. لساﺑق لا يعني نفي صفة الواقعية عن القصة الشعبية إلا أن الغالب فيھا ھو الأﺣداث الافـتراضيةإن الحديث ا
تدخل في إطار ﺣكايات الواقع الاجتماعي ﺣسب التصنيف ( 31- 21-01- 8-5-4-3-2-1)لذلك نجد القصص 
ﺣكـايـات الواقع : " الذي قاﻣت ﺑه الكاتبة نبيلة إﺑـراھـيم  ﺣيث عـرفت ھـذا النوع ﻣن القـصص ﺑـقولھـا 
الاجتماعي ھي تــلك الحكايات التي تكشف الصراع الطبقي ،وعن علاقة الجماعات الشعبية ﺑبعضھـــــا البعض 
،وواقعية القصة الشعبية تستلزم تلك الوظيفة ( راجع القصة في الملاﺣق)ويظھر الصراع  في قصة الستوت " 
تقوم القصة الشعبية ﺑوظيفة : " عليھا الأديبة نبيلة إﺑراھيم ﺑقولھا  التي تقوم ﺑھا الحكايات الشعبية ،والتي أكدت
، وھـــذا فيه دلالة قاطعة على وجود ( 78.." )أساسية في الكشف عن القيم الأخلاقية الفاسدة في المجتمع الشعبي 
واقع ووضعه في ﺑعض القيم الفاسدة والتي تعرقل تنمية المجتمع ،وھنا تظھر وظيفة القصة الشعبية ﺑنقل ذلك ال
  . قالب أدﺑي 
إلا أن ھناك قضية ﻣھمة يجب أن نلفت الانتباه إليھا ،وھي أن القصة الشعبية لھا الحــــرية في إظھار الشخصية 
يكون وراء إظھار المرأة ﺑمظھر المتفوق في الذكاء ،أن القصة ترﻣي إلى " ﺑالشكل الذي تريده فعلى سبيل المثال 
وإنما يرجع إلى أسباب .ية إلى المراكز العليا في الحياة لا يعني عجزھا ،وعدم قدرتھا رفع ﻣكانة الطبقات الشعب
  ( .88..")أخرى لا علاقة لھا ﺑالكفاءة والذكاء 
يطرح القصاص الشعبي ﻣوضوع المرأة في إطار تغلب " كما لا تخلو القصة الشعبية ﻣن الأساطير والخرافات 
  (.98.." )والجري وراء الخوارق غير الواقعية عليه رؤية أسطورية ، تعتمد المبالغة  
  ھل تعبر تلك القصص على الواقع الحالي والى أي ﻣدى أثـــــرت في تشكيل ﻣواقف الإنسان الشعبي ؟
  :أظھـــرت القصة الشعبية عدة صور لھا علاقة ﺑالواقع الحاضر * 
الزوجة ، فإلى ﺣد الآن ھناك خطاﺑات  صورة الحماة الشريرة والنظرة النمطية التي يأخذھا المجتمع عن أم -1
  (.النسيبة ذيبة: )وﻣمارسات تؤيد ذلك الواقع ، ﺣتى أن ﺑعض الأﻣثال الشعبية تلتقي ﻣع ھذه الصورة ﻣن ﻣثل 
ﻣسألة اختيار الزوج ﺑالنسبة للفتاة ، فھناك إلى وقتنا الحاضر نجد في ﺑعض الفئات الشعبيٮة رفضا ـتـــاﻣـــا  -2
  ( .لا تــُـنكح البكر ﺣتى تستأذن: )ـــذا ﻣنافي لتعاليم الدين الإسلاﻣي  يقــول صلى ﷲ عليه وسلملھذا الحق ، وھــ
ﺣبس المرأة في البيت فمن خلال الدراسة الميدانية تبين لي أن ھذا الأﻣر يؤدي إلى إثارة غضب المرأة  -3
وفي ھذا .ــــذا الأﻣر ﺑالأﺣكام الشرعية وخنقھا والانتقام ﺑسلوك غير ﻣحمود ،ويبرر ﺑعض الرجال لجوءھم إلى ھ
الفھم الخاطئ للكثير ﻣن الآيات القرآنية و الأﺣاديث : " الإطار يؤكــــد الأستاذ الإﻣام نور الدين ﻣھري ﺑقوله
النبوية قد أدى إلى عدة ﻣمارسات وضغوطات على المرأة لا أصل لھا في الشرع ،إضافة إلى انتشار الفكر 
دى الكثير ﻣن الشباب في الوقت الحاضر ،وھم ﻣا أخذوا ﻣن الدين إلا القشور والأﻣور المتطرف والمتعصب ل
  " .الظاھــــرة 
ھذا لا يعني أن القصة الشعبية ھي السبب في كل ذلك ،ولكنھا تعبر عن ﻣرﺣلة ﻣن التراكم الثقافي الذي ﻣر ﺑه * 
  . اء المجتمع ،وعكس إلى ﺣد كبير نظرة الناس إلى الأﻣور وتقييم للأشي
  ...( -السرايا  –السلطان )اختفاء ﺑعض المفاھيم في الوقت الحاضر و التي كانت في زﻣن القصة ﻣن ﻣثل  -4
، فنجد في ھاته القصص الأرﺑع تكرارا للفظي الغول والجن ،واندﻣاجھما في ﺣياة ( 9-8-7-6)أﻣا القصص * 
ذا ينم على ﻣدى الاعتقاد المبالغ فيه للجن الناس العاديين وﻣشاركتھم في أﻣورھم الخاصة كالزواج ﻣثلا ،وھ
تلك الحكايات التي ترتبط ﺑاعتقاد "تدخل ھاته القصص في إطار ﺣكايات المعتقدات .وﻣدى تأثيره في ﺣياتنا 
  (09" )الإنسان الشعبي في الأولياء وﺑاعتقاده في الأرواح الخيرة والشريرة 
لوقت ذاته تزرع فيه نوع ﻣن الخوف وكذلك تنمي لديھم وان كانت ھاته القصص تنمي خيال النش إلا أنھا في ا
وعلى اعتبار أن القصة الشعبية جزء لا يتجزأ ﻣن ثقافة المجتمع  لذلك يطرح .التمثـــل الغير صحيح للعالم الآخر 
 شعور ﻣن لا:"لماذا يسود ثقافتنا كل ھذا الخوف ؟ ، وقد عــــّرف الخوف : الكاتب على المزغني التساؤل الآتي 
  (.19" )قدرة له على ﻣواجھة الآخر
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  - 
أن الخوف على أي ﻣستوى ﻣن ﻣستوياته ،وفي :"وفي نفس السياق يؤكد الكاتب ﻣحمد ﺑن ﻣريسي الحارثي ﺑقوله 
  (.29" )أي نوع ﻣن أنواعه ذات العلاقة ﺑالثقافة يولـد صورا ﻣن الرھبة والحذر وﻣنھما يولد العقم الثقافي 
(  11-9-8)أوجه يتعلق ﺑعضھا ﺑالعمل وھـــذا يقودنا للحديث عن القصص  والحديث عن الخوف له عــــدة* 
فالرجل في القصة الثاﻣنة عندﻣا لم يجد عملا يؤﻣن ﺑه قــوت عياله ، لجأ إلى الاتـفاق ﻣع الجن ،فأوھم الناس ﺑأن 
  .والذي يجنيه ﻣن عمله يتقاسمه ﻣع الجن . الذي يستطيع إخراج الجن ﻣن الإنسان " الطالب"
في القصة التاسعة نجد لفظ الزھر الذي يعتمد عليه في الخروج ﻣن المأزق الذي وقع فيه الأخ العاقل ،وكذلك و
لفظ السعد الذي يجده صاﺣبه ﻣن خلال القصة الحادية عشر نائما فيحاول ايقاضه لعل أﻣوره تتيسر ،فقد شـُبه 
وساط الشعبية و تُحكى ﺑطريقة ھزلية ؛ فھذه وھذه القصة تتكرر دائما في الأ.السعد في ھذه القصة ﺑالإنسان 
تحكيھا وتجعل كل ﻣن ﺣولھا يضحك ، ففيھا تجد تـنـفيســا لما عــانـتـه ﻣع زوجھا المتوفى " سعدية"الحاجة 
  .وكيف أن الحظ خانھا ﻣعه
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  :تمھيد 
ﻣن خلال ھذا الفص سيتم التركيز على ﺑعض القضايا التي ﻣسھا التخلف ؛ويتعلق الأﻣر ﺑقضيتي 
المرأة والعمل ،ففي المبحث الأول سنتحدث عن ﺑعض القضايا المتعلقة ﺑالمرأة ﺑداية ﺑالخطاب الذي 
ﺣي عديدة كل ﺣسب الزاوية التي يراھا ﻣناسبة يتحدث عنھا والذي ذھب فيه المفكرين في نوا
،إضافة إلى تناول ﻣسألة الترﺑية والتعليم وﻣدى أھميتھا ﺑالنسبة لھا كفتاة وكأم فيما ﺑعد وﻣدى تأثير 
تلك الترﺑية على الأطفال فيما ﺑعد،وتحدثنا أيضا عن ﻣلاﻣح وضعية القھر التي تعيشھا المرأة ، 
أﻣا في المبحث الثاني .ضايا السحر والشعوذة وعلاقتھا ﺑالمرأةوختمنا ھذا المبحث ﺑالحديث عن ق
فتحدثنا عن فأفردنا الحديث فيه عن العمل وتم التركيز على نمط الترﺑية وعلاقته ﺑسلوك العمل في 
المجتمع العرﺑي،وكذلك تطرقنا إلى ﺑعض صفات الإنسان العرﺑي كالاتكالية والعجز والتھرب 










  :  المــــــــــــــــرأة -ولاأ
  :خطاب المــــــرأة  1-1
في البداية يجب أن نحدد نوع الخطاب المقصود ﺑالبحث في ھذا المحور وھو الخطاب الأكاديمي   
الخطاب العاﻣي  خطاب المفكرين والمثقفين المھتمين ﺑقضية المرأة وھو يختلف تماﻣا عن أو
  .والشعبي الذي يتناقله عاﻣة الناس  
فـتدرو قضية  ،رﺑما يبدو للوھلة الأولى ﺑأن الحديث عن المرأة أﻣرا عاديا وﻣوضوعا ﻣــُستھلكا   
وتظھر أھميته لأنه دائما  يـُستثار كجزء .(39)المرأة في ﻣدار يعيدنا دائما إلى ﺣيث ﺑدأنا أول ﻣرة
والمرأة كأھم جزء في ھـذا الأخير يسري عــليھا ،تي يمر ﺑھا المجتمع ﻣن الظروف والمتغيرات ال
  .ذلك التغيير 
تناقلت خطاﺑات المفكرين والمثقفين قضية المرأة ﺑين إفراط وتفريط واعتدال في ﺑعض   
يضيق عليھا الخناق ويجعلھا ﻣنھم ﻣن و،فمنھم ﻣن يبالغ في الحديث عن تحرير المرأة ،الأﺣيان
  .سمته لھا الظروف والعادات والتقاليد تدور في فلك ر
وليس لأن المرأة ،ﺑكل تأكيد شكلت المرأة في تاريخ الثقافات البشرية ﻣوضوعا للجدل والاختلاف
أھم ﻣن الرجل وإنما لأن المرأة كانت وﻣا زالت في التصور غير العادل ھي الأقل أھمية في ثنائية 
وﺑذلك جاءت قضاياھا أكثر تعقيدا لأنھا ﻣستلبة ،افي الرجل والمرأة على المستويين الإنتاجي والثق
في ﻣجتمع ...ﻣوءودة ﻣعنويا وجسديا إلى ﺣد أنھا لا تحيا ﺑنفسھا ولا لنفسھا إنھا للزوج وﺑالزوج
 . (49)جاھلي ﻣتخلف يمارس وأد المرأة ﻣعنويا كما ﻣارس الأجداد وأد المرأة جسديا 
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د ﻣا ؛وھو لماذا نستخدم الصيغ التقليدية في طرح الكاتب أﺣمد أﺑو زيد سؤالا ﻣشروعا إلى ﺣ
ﺑينما نعجز عن إيجاد تعبيرات أخرى على الرغم  !؟فھي الأخت والزوجة والأم المرأة الحديث عن
ﻣن تغيرات العصر ھناك إصرار للمحافظة على دور لھا يبدو على أھميته غير قادر على فضح 
فالمرأة خارج  ،ﻣن المستقبل وﻣن رؤية الإناث وھذه الحالة تجسد خوفنا ،قناعات جاﻣدة نتمسك ﺑھا 
إطار الوصف التقليدي لا تخرج في ﻣعظم تعبيراتنا الثقافية عن الجمال أو الإلھام والإﺑداع ﺑالنسبة 
  . (59)للشعراء وغيرھم ﻣن أصحاب الفكر والقلم 
مرأة خارج الإطار يلفت انتباھنا الكاتب أﺣمد أﺑو زيد إلى ذلك الدور المغيب الذي يمكن أن تلعبه ال 
وھو جمال .المألوف الذي تعودنا فيه التغني ﺑجمال المرأة أو أنھا ﻣصدر الھام الشعراء والمبدعين 
ﻣن نوع آخر ذلك الجمال الذي تظھر ثماره عندﻣا نعي أھمية دورھا العلمي والفكري الذي يعد لبنة 
  .أساسية في عملية الترﺑية الاجتماعية للأفراد 
لا يحتكم لإﻣكانيات خاصة ﺑه لوصف نفسه أو ،ﻣھمش ،ﺑية في الواقع كائن ﻣستصغرإن المرأة العر
فقد كانت .الإﺑداع أي القيام ﺑالعمليات الأولية التي تسمح له ﺑالتعبير عن وجوده وعن وجود الآخر
المرأة ﻣحل سوء الظن والسخرية سواء في المحيط العرﺑي أو في الثقافات والشعوب الأخرى دون 
  . (69)ﻣن دﺣضھا ﺑنفسھا  أن تتمكن
ويواصل الكاتب نصر ﺣاﻣد أﺑو زيد دفاعه عن المرأة ﻣن خلال استناده إلى الموروث الثقافي 
والاجتماعي ﺑمدخل عن قصة ﺣواء ﺑين الدين والأسطورة ؛ ﺣيث تظھر قصة آدم وﺣواء كمؤاﻣرة 
وقعت ﺑحواء وجعتھا ﺑآدم تشترك فيھا ﺣواء و الحية فالحية الزاﺣفة ھي التي أ للإيقاعﻣحبوكة 
يلاﺣظ أﺑو زيد أن آدم يظھر في الرواية ضحية ﺑريئة خاضعا ،(∗)تغري آدم ﺑأكل الثمرة المحرﻣة 
والحية ( أو الذكر)كما يرى أن القصة تحدد شكلا ﻣن العداء ﺑين آدم ،لضغوط فوق طاقته البشرية 
خطاﺑاتنا الشعبية اليوﻣية نردد دائما ونحن ﻣازلنا في  ،(79)وھو عداء لا علاقة لحـــــــــــــــواء ﺑه ،
  .وندعم أقوالنا ﺑأن ﺣواء ھي التي أخرجت آدم ﻣن الجنة
فكثيرا ﻣا تؤول ﺑعض الآيات القرآنية على غير المعنى الذي درجت عليه ،وفي ھذا الاطار يقدم لنا 
طاﺑاتنا الكاتب ﺣسن ﺑن عبد آل الشيخ التفسير الصحيح للآية القرآنية التي نسمعھا دائما في خ
الرجال قواﻣون على النساء ﺑما فضل ﷲ ﺑعضھم على ﺑعض وﺑما :" الشعبية ،وھي قوله تعالى 
،فھذه الآية الكريمة لا تعني تفضيل ﻣعدن الرجل على ﻣعدن المرأة فھما (∗∗).." أنفقوا ﻣن أﻣوالھم 
ه ناشئ ﻣن تفرقة شقيقان ينحدران ﻣن نفس واﺣدة ،وھو تفضيل لا ينقص ﻣن قدر إنسانية المرأة،لأن
وﻣثل ھذه التفرقة لا تستوجب ...عضوية ﺑينھا وﺑين الرجل لا ﻣن تفرقة في المعدن والجوھر 
القسوة على المرأة ،فان فضل ﷲ ﻣعقود ﺑتزكية النفوس لا ﺑتفرقة عضوية اقتضتھا ﺣكمة ﷲ 
   .     89لضمان استداﻣة الحياة البشر ،وتكاﻣلھا
ﺑينما كان الصراع في عصور الانحطاط ،كان وضع المرأة يتناﻣى،وﺑقدر تناﻣي الوعي الجديد 
ويعلن عنھن " النساء شقائق الرجال"إذ يتم إخفاء ،يميل ناﺣية الوعي التقليدي فيتدھور وضع المرأة
و ھذه العبارة واردة في ﺣديث صحيح رواه البخاري وﻣسلم ،(99)"ناقصات عقل ودين "كــ
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 .8، ص3002منشورات زرياب ،: ،الجزائر  المرأة في العالم العربي: الخياط ريطا  - 
79
 51، ص 9991،منشورات المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  ، قراءة في خطاب المرأة: دوائر الخوف : نصر حامد أبو زيد  -
∗∗
 .من سورة النساء  92الآية  
89
 92،ص 0991دار الھجرة ، :ا الاسلام ،الجزائر المرأة كما عاملھ: حسن بن عبد آل الشيخ  - 
99
 .61نصر حامد أبو زيد ،مرجع سابق ،ص  - 
" اﺑن عمر رضي ﷲ عنھما عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال والترﻣذي و أﺑو داود والنسائي عن 
،وﻣا رأيت ﻣن ناقصات عقل ودين أغلب لذي ....يا ﻣعشر النساء تصدقن وأكثرن ﻣن الاستغفار
اللب ﻣنكن قالت يا رسول ﷲ وﻣا نقصان العقل والدين ،قال أﻣا نقصان العقل فشھادة اﻣرأتين تعدل 
..." وتمكث الليالي ﻣا تصلي وتفطر في رﻣضان فھذا نقصان الدين.لشھادة رجل فھذا نقصان العق
فتتوﺣد ﺣواء ﻣع الحية .ستدعى قصة خروج آدم ﻣن الجنة في صيغتھا التوارثية وتُ ، (001)
؛ وان كانت ھذه آية قرآنية لھا قدسيتھا (101)" كيدھن عظيم "والشيطان ويقف تراث التخلف عـند 
لكن المشكلة تظھر في ﻣباغتنا لترديدھا في كل ،عض الأﺣيانوﺣقيقة لا يكرھا الواقع إلى في ﺑ،
  .ﻣوضع و تأويلھا ﺑما يروق ھوانا و يثبت آراءنا 
الحقل اللغوي؛تمارس  ويتجاوز النقص الذي ننعت ﺑه المرأة الواقع الاجتماعي ليمتد إلى 
في ﺣماية الرجل  نوعا ﻣن الطائفية ضد الأنثى ﺣيث تـُعاﻣل كأقلية عبر ﺣاجتھا إلى الدخول(∗)اللغة
وﺑھذه الطريقة يلغي وجود رجل واﺣد ،وتصر اللغة على أن يـُعاﻣل الجمع اللغوي ﻣعاﻣلة المذكر ،
ﺑحسب أﺑو زيد ،وتؤكد ھذه الأﻣور,فيـُشار إليه ﺑصيغة المذكر لا ﺑصيغة المؤنث .ﻣجتمعا ﻣن النساء
  .(201)الحضاريةﺣيث تعكس وعي الجماعة وﻣرتبتھا ،على دلالات في ﻣستوى ﺑنية الوعي 
ﻣفكري النھضة الذين تحدثوا عن وضع المرأة في المجتمعات  عندوقد تمثل ھــذا الخطاب   
وﻣنھم الشيخ ﻣحمد عبده وغيره ﻣن المفكرين المعتدلين الذين أكدوا أن .العرﺑية و الإسلاﻣية 
قيود لا يجد  وأن تدني وضع المرأة وﻣا فـُرض عليھا ﻣن،الإسلام دين الحرية والمدنية و التقدم 
ﺑل في ﺣالة التخلف التي تعيشھا المجتمعات المتمثل ﺑاﺣتقار المرأة كصورة ﻣن .تفسيره في الإسلام
  .  (301)صور اﺣتقار الإنسان
عندﻣا نستثير قضية المرأة وعلاقتھا ﺑالدين والشريعة فان الحديث عنھا يستلزم ﻣنا الحذر لأنھا 
إلا أن إثارة ھاته ( .قرءانا وسنة)ارات تتعلق ﺑالوﺣي وتدخل في إطارھا  عـدة اعتب،علاقة ﺣساسة 
وھو ﻣا يھمنا في ھذا العنصر فذلك الخطاب الديني  العلاقة يجرنا إلى الحديث عن الخطاب الديني
؛ ھناك ﻣن يقوم ﺑتمويه الدين ﺑخطاب ديني (∗)يفتقد ﺑعد الواقع الاجتماعي في تناوله لقضية المرأة 
ﻣتجاھلا أنھا قضية اجتماعية ،المرأة ﻣن خلال ﻣرجعية النصوص ﻣأزوم يصر على ﻣناقشة قضية
فتـُؤل تلك النصوص على غير ﻣا درجت ،(∗∗)فيتم استخدام  نصوص شاذة واستثنائية
وھنا تظھر خطورة الثقافة الشعبية والخطاب العاﻣي العشوائي الذي يفھم الأﺣاديث ،(401)عليه
ﺑأن لدينا في العالم : " د الدكتور عمار ﺑكار فقد أك،ﺑطريقة تلقائية ولا تخضع لأي ﻣوضوعية 
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101
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∗
 . و يثير في فرنسا استنكار الحركة النسوية التي تطالب بتأنيث اللغة ھـذا يصح حتى على لغات أخرى ،كالفرنسية مثلا ؛ وھ 
201
  51نصر حامد أبو زيد ،مرجع سابق ،ص   - 
301
 .02المرجع نفسه ،ص  - 
∗
مكن ھـذا الحديث يثير قضية غاية في الأھمية وھي غياب تلك العلاقة المثمرة بين العلوم الاجتماعية والانسانية و العلوم الشرعية وكيف ي -  
  .استثمار تلك العلاقة بما يفيد الواقع الاجتماعي مع احترام كل الضوابط والقواعد الشرعية 
 
∗∗
،وھذا ينسحب (ناقصات عقل ودين ،المرأة خلقت من ضلع أعوج)ھناك بعض الأحاديث النبوية الشريفة يتم تأويلھا بشكل خاطئ واستخدامھا ضد المرأة  
 .مشكلة ليست في الآيات أو الأحاديث في حد ذاتھا،بل في قراءتنا وفھمنا لھافال.حتى على بعض الآيات القرآنية
401
 52نصر حامد أبو زيد ، مرجع سابق ، ص - 
وأضاف قائلا " تتناﻣى ﺑشكل سريع في التأثير والتنوع   erutluc ralupoPالعرﺑي ثقافة شعبية 
إن الضغط على الثقافة الشعبية لا يلغيھا ﺑل يدفعھا للتخفي لتتحول لثقافة تحت الأرض :" 
الشعبية و أكثرھا تدﻣيرا لأنھا ﺑعيدة عن كل  وھذا أخطر أنواع الثقافة erutluc dnuorgrednU
ھذا يؤكد الحديث الساﺑق ويضعنا أﻣام قضية رئيسية وﻣھمة وھي ضرورة فرز . (501)"توجيه 
  .وغرﺑلة ثقاتنا الشعبية في كل القضايا التي تتناولھا وليست قضية المرأة فقط  
لكاتب قاسم أﻣين فقد رسم ھذا لا يمكننا الحديث عن خطاب المرأة دون أن نمر على ﻣا جاء ﺑه ا 
ويصل ﺑه الأﻣر في ﺑعض ،صورة قاتمة عن الوضع الذي تعيشه المرأة فيه شئ ﻣن المبالغة  الأخير
لكن في تلك المعالجة ھناك جانب ﻣن الحقيقة لا ،الأﺣيان إلى القفز على ﺑعض الضواﺑط الشرعية 
المرأة في المجتمع العرﺑي جـــــاءت قـدم قاسم أﻣين صورا ﻣتعددة لاﺣتقار  فقد، ايمكن أن نلغيھ
   -:ھـكـــــــــــذا 
  ﻣن اﺣتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته ﺑلا سبب * 
ﻣن اﺣتقار المرأة أن يقعد الرجل على ﻣائدة الطعام وﺣده ثم تجتمع النساء ﻣن أم وأخت وزوجة * 
  .ويأكلن ﻣا فضل ﻣنه 
  . (601)لسن ﻣحلا للثقة ﻣن اﺣتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء * 
تلك المظاھر والصور الساﺑقة ﺑعضھا تلاشى ﻣع تطور المجتمع والبعض الآخر ﺑقي لأنه يتعلق ﺑما 
وھو يدخل في إطار التركيبة والمنظوﻣة القيمية التي ،يفكر ﺑه الرجل وﺑما تفكر ﺑه المرأة أيضا
 .يترﺑى عليھا وﺑالتالي يصعب تغييرھا أو إقناعه ﺑالعكس 
المقارﺑات التي تطرقت لموضوع المرأة إن على المستوى الفقھي كتشريع أو على ﻣستوى دلت كل 
الخطاب اللسني المعبر عنه ﻣن خلال الإنتاج الأدﺑي ﺑكل أصنافه التعبيرية عن تعاﻣل ﺣذر تجاه 
للمجتمع ﻣعھا على اعتبار أن الرجل ھو الأصل والمرأة ھي  (∗)زكاه التعاطي الميثولوجي،المرأة 
  .(701)ع الفر
وﺑين دعوة الى تحريرھا ،ﻣا ﺑين تحميل المرأة أكثر ﻣما تطيق وتضييق الخناق عليھا ﻣن جھة 
/ في ھذه البنية الثقافية المشوھة تظھر صور المرأة وعلاقتھا ﺑالرجل ..وﻣساوتھا ﻣع الرجل 
  .(801)المجتمع ﻣسكونة ﺑالتخلف والجھل 
الھدف ھو إعطاء المرأة ﺣقوقھا الإنسانية دون  و إنما،ولا ندخل في جدال عقيم عن الأصل والفرع 
 ..الحاجة إلى تأكيد أن الذكورية ھي الأصل وﻣن ثم نتجاوز ﻣعممة البيضة ھي الأسبق أو الدجاجة 
(901)
  
 قضيتھا نا أن ننصف المرأة فانه يترتب علينا أن نتناولدﻣا يجب أن نلفت الانتباه إليه ھو أنه إذا أر 
ﺣتى لا نضعھا في ﻣحك ﻣقارنة ﻣع ،للمجتمع الذي ترﺑت ونشأت فيه في إطار السياق الثقافي 
إن الموضوعية تقتضي دراسة المجتمع المغرﺑي ﻣن . وضعية ﻣجتمعات أخرى تختلف تماﻣا عـنـــا
عمق تجذر الأعراف والتقاليد واﺑتعاد المناطق " جاك ﺑيرك"ﺣيث اكتشف ،خلال ﻣكوناته ھـــو 
كنا ندرك الإفريقي الشمالي ﻣن خلال ﻣقارنته : " ؛يقول جاك ﺑيرك الشرعية  البرﺑرية عن المفاھيم
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 91،ص 0991للنشر ،تحرير المرأة ، الجزائر ،موفم : قاسم أمين  - 
∗
 .وتعني الأسطورة( htym)مأخوذ من كلمة مايث  -  
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 .351،ص (كتاب الأنثى ھي الأصل)دراسات عن المرأة والرجل :نوال السعداوي  - 
901
 51،ص6991لدار البيضاء ،،المركز الثقافي العربي ،ا لمرأة واللغةا:عبد 9 الغدامي  - 
وفي كلمة واﺣدة يجب ،ﺑنا في ﺣين أنه كان يجب إدراكه ﻣن خلال ﻣشاكله الخاصة وتعقده الداخلي 
  . (011)اعتبار تأويلاته الخاصة 
 فمن الصعب أن نفھم المجتمع ﺑالنظر إليه ﻣن الخارج فقط ﺑل يجب الغوص في أعماقه وفھم
ﻣشاكله الداخلية ،وليس ذلك فحسب ﺑل يتحتم علينا أن نفھم الفرد الذي يـُكون ذلك المجتمع وفھم كل 
 ...  ﻣشاكله النفسية والاجتماعية 
إن أزﻣة المرأة ھي أزﻣة فكر وثقافة قبل أن تكون أزﻣة واقع عاشته المرأة خلال ﻣعاناتھا كإشكال 
على أرض الواقع ،كما أن قضية  إﻣكانياتھاوانفتاح ،تاريخي عصف ﺑمكوناتھا الذاتية نحو التحرر 
تقول الدكتورة ،تحرر المرأة ھي دعوتھا أن تغزو الجانب المعتم ﻣن انغلاق الرجل على تحرره 
ﻣــازال على المرأة دور كبير في تغيير ﻣفھوم الرجل عنھا وفي :" سلوى الخماش في ھذا الإطار 
  .(111)" تصحيح أفكاره 
ﻣا ھي الصورة التي رسمناھا ﻣن خلال ترﺑيتنا : السؤال الذي يطرح نفسه  وفي النھاية يبقى
وتنشئتنا عن المرأة ودورھا في المجتمع ؟ وﻣن جھة أخرى يتعين على المرأة القيام ﺑالدور الأكبر 
في ترسيخ  ةن ساھمت ﺑشكل ﻣباشر أو غير ﻣباشرللخروج ﻣن ھذه الدائرة  لأنھا ھي في الحقيقة ﻣ
  .  اــمتخلفة تجاھھتلك النظرة ال
  : شخصية الفتاة العربية  2-1
ﻣن المتعارف عليه أن شخصية الفرد تتشكــل تبعا لما يرسمه المجتمع ،وتتدخل الأسرة ھنا    
إن العائلة كمؤسسة : " كھمزة وصل  لتقوم ﺑذلك الدور؛وفي ھذا الإطار يقول الكاتب ھشام شراﺑي 
الفرد والحضارة الاجتماعية التي ينتمي إليھا ،وان  اجتماعية ھي الوسيط الرئيسي ﺑين شخصية
شخصية الفرد تتكون ضمن العائلة ،وأن قيم المجتمع وأنماط السلوك فيه تنتقل إلى ﺣد كبير ﻣن 
  .(211)" خلال العائلة وتتقوى ﺑواسطتھا 
 رﺑما يبدو ذلك الحديث عاديا وﻣتداولا في الكثير ﻣن خطاﺑاتنا لكن يجب علينا دائما أن نضعه
استخدم ھشام .نصب أعييننا ونذكر ﺑه أنفسنا لأنه يتعلق ﺑمسألة غاية في الأھمية وھي الترﺑية 
شراﺑي ﻣصطلح العائلة ؛فمع تطور البناء الاجتماعي تحدد ﻣفھوم العائلة إلى ﻣفھوم الأسرة إلا 
أنھما يقوﻣان ﺑنفس الوظيفة وھي الترﺑية ﺑغض النظر عن التطورات التي طرأت على ﻣفھوم 
  .لعائلةا
إن طرق ترﺑية الطفل تمثل دورا ﺣاسما في تعين نوعية الشخصية ﻣن ﺣيث ارتباطھا ﺑمجتمع 
ﻣعين ،ودلالتھا عليه ،ولذا فان فھم طرق تــرﺑيـة الطفل يؤدي إلى فھم السلوك الاجتماعي 
  .(311)ودوافعه
ﺑھا كعلاقات  إن إثارة ﻣسألة شخصية الفتاة العرﺑية تفتح المجال للحديث عن عدة قضايا تتعلق
الأفراد داخل الأسرة ،العلاقة ﺑين الأب والأم،العلاقة ﺑين الأﺑناء ،العلاقة ﻣع المحيط الخارجي 
  . كل تلك الأﻣور تسھم ﺑشكل أو ﺑآخر في تكوين شخصية الفتاة...
العلاقة ﺑين الرجل وزوجته ،وخاصة ﺑين الناس رسمية نوعا ﻣا عما ھي عليه في الغرب    
ئف ﺑينھما ﻣحدد ﺑدقه ولا يتم تجاھله ﺑسھولة ،فالزوج العرﺑي يقوم ﺑأداء أعمال أقل في فتقسيم الوظا.
  .(411)المنزل ،ولا يـُـسمح للأطفال إلا ﺑمقدار ضئيل ﻣن ﺣرية التصرف وخاصة ﺑالنسبة للفتيات 
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وعدم تفھم الرجل لوضع المرأة سواء كانت أختا أو زوجة يجعل العبء عليھا أكثر في القيام ﺑكل 
فقد ترﺑى الرجل العبي على ألا يساعد .كانت المرأة عاﻣلة  إذامال المنزل،ويزيد ذلك الضغط أع
  .ﺣتى ﺑالأعمال البسيطة في البيت 
الواقع أن الأنثى يجري تمييزھا عن الذكر ﺑصورة أساسية فھو ،أي الذكر كسب للعائلة ،وھي  
الشعور ﺑأنھا غير ﻣرغوب فيھا وتعلمھا والبنت ﻣنذ نعوﻣة أظافرھا تدفعھا العائلة إلى .عبء عليھا 
  .(511)على قبول وضعھا كأنثى
وﻣن النادر أن تكون .ﻣن المتوقع إذن أن تلقى البنت أثناء الطفولة اھتماﻣا أقل ﻣن الذي يلقاه الصبي 
ﻣركز الاھتمام الأول في العائلة إذا كان لھا أشقاء ولكن ھــذا يتيـح لھا أن تنمو ﺑحرية أكثر ،وأن 
كيف تواجه المصاعب ﺑنجاح لأنھا لا تخضع للضغط نفسه الذي يخضع له الصبي ،ولذلك تتعلم 
فھي تميل إلى النضج نضوجا أسرع وتتعلم كيف تواجه ﻣشكلات الحياة ﺑصورة أكثر فعالية ﻣن 
الصبي ،ولعل ھذا أﺣد الأسباب الذي يجعلھا تنجح في ﻣجاﺑھة نظام اجتماعي يحاول سحقھا 
  .(611)ﺑاستمرار
ولكن أثرھا الخفي في العائلة وفي .رأة في المجتمع العرﺑي قد لا تمثل سوى دور ﻣحدود إن الم
علاقتھا ﻣع الرجل كزوجة أو أم أو شقيقة أو جدة ھو أثر عميق ،فھناك في المجتمع العرﺑي كما في 
سائر المجتمعات القائمة على سيطرة الرجل ﻣيل عفوي إلى الإفراط في تضخيم دور الرجل وتقليل 
  .  (711)ن اثر المرأة ﻣ
ﻣنذ البداية تعد الفتاة لمكانة ھاﻣشية ولوضعية التبعية للرجل ،إنھا في دراستھا وفي إعدادھا المھني 
تحرم الكثير ﻣن الفرص التي تسمح ﺑتفتح إﻣكاناتھا وطاقاتھا وتساعدھا على الانطلاق في الحياة 
لى المدرسة لا تؤخذ على ﻣحمل الجد ﺣتى إن دراستھـا ھـذه، ﺑعد أن ﺑدأت تذھب إ.أسوة ﺑالرجل 
ﺑينما نرى الأھل يقلقون أيما قلق على دراسة الصبي ....إنھا وسيلة تزيد ﻣن قيمتھا كزوجة ﻣقبلة 
ويحيطونھا ﺑكل الجدية التي تستحقھا ،لأنھا الطريق إلى المستقبل ،أﻣا الإعداد المھني للفتاة فھو 
كل ذلك يؤدي إلى طمس .(811)ﻣصيرھا الزواج  جھد ضائع في نظر الأھل ﻣعظم الأﺣيان ،طالما
  .الطاقات الذھنية والفكرية للفتاة وتغييب الفعالية الاجتماعية لھا
التقليل ﻣن شأن الفتاة في البيت العرﺑي ھو في الحقيقة سلاح ذو ﺣدين ،فيمكن أن يحط ﻣن عزيمتھا 
نھا ﻣن التحدي وفتح أﺑواب ويثبطھـا على المضي قدﻣا نحو تحقيق ﻣا تصبو إليه ،كما أنه يــُمكـِ 
  .   النجاح والمبادرة ﺣتى تكون أﺣسن 
الفتاة العرﺑية عندﻣا تـُتـاح لھا الفرص التي تتاح لزﻣيلھا الشاب تستطيع أن تتفوق عليه في كثير ﻣن 
قد لاﺣظت أن طلاﺑي العرب كانوا : "وقد عاين ذلك الدكتور ھشام شراﺑي في قوله ...الأﺣيان
أﻣا الطالبات العرﺑيات فكن .فيظھرون ﺑذلك الكثير ﻣن الاتكالية في سلوكھم  يطلبون المساعدات
يرفضن المساعدة إلا في الحالات الملحة ﻣظھرات ﺑذلك اعتمادا على النفس واستقلالية تثير 
  .(911)"الإعجاب
ليس ﻣن السھل أن نرسم ﻣلمحا واضحا لشخصية الفتاة العرﺑية لأنھا جزء ﻣن ﻣجتمع يسوده 
الاضطراب والتغير الدائم والمستمر ،كما أنه يجب أن نضع في اعتبارنا قضية النسبية، التناقض و
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لكن ھناك طاﺑعا غالبا يميز الفتاة في المجتمع العرﺑي .فشخصية الفتاة تختلف ﻣن أسرة إلى أخرى 
وھو الخضوع والخنوع وشعور نسبي ﺑالنقص وﺑالحاجة إلى الآخر سواء كان أﺑا أو أخا أو زوجا 
ليس عيبا ﺑقدر ﻣا ھو ﻣيزة تميز الفتاة العرﺑية لكنه يتحول إلى خلل ونقص إذا ﺑالغنا في إشعار  وھذا
ﺑشكل . الفتاة والمرأة عموﻣا ﺑذلك الشعور وﺣاولنا نعتھا ﺑكل تلك الأوصاف التي رﺑيناھا عليھا نحن 
  . عام يجب استثمار صفات الفتاة العرﺑية وتحويلھا إلى نقاط قوة ﺑدل نقاط ضعف 
  :تربية المرأة العربية  3-1
كيف ترﺑت المرأة أو على ﻣاذا : * ﻣن خلال ھذا العنصر الإجاﺑة على سؤالين ﻣحددين ھما    
ﻣا ھو الأثر الذي تتركه تلك . * نرﺑي المرأة ؟ وھنا نثير قضية تعليم المرأة كجزء ﻣن ترﺑيتھا 
  الترﺑية على شخصية الأولاد ؟
الذي تتوسل ﺑه النفس الإنسانية إلى طلب الكمال وھذا العمل لا ﺑد ﻣنه الترﺑية ھي العمل المستمر   
وﻣع كل تلك المزايا .في جميع أدوار الحياة ﺣيث يبتدئ ﻣن يوم الولادة ولا ينتھي إلا ﺑالموت 
الجليلة للترﺑية وﻣدى أھميتھا ،وذلك الرقي الذي يمكن أن تحققه للإنسان على كل المستويات ﻣع 
اس في وطننا العرﺑي يعتقدون أن ترﺑية وتعليمھا غير واجبين ﺑل إنھم يتساءلون ھل ذلك لا يزال الن
  .(021)تعليم المرأة القراءة والكتاﺑة ﻣما يجوز شرعا 
وللأسف وفي الوقت الحالي نجد ھذه النماذج ﻣنتشرة والذين يعارضون تعليم المرأة ﺑشدة والتزﻣت 
سوف وھذا ﻣا تبين لي ﻣن خلال الزيارات  وھذا ﻣنتشر ﺑكثرة في ﺑعض القرى في ﻣنطقة وادي
  . الميدانية التي قادتني إليھا في إطار الدراسة الميدانية
وأتذكر أني أشرت : " وفي ذلك السياق قصﱠ عـلينـا الكاتب قاسم أﻣين ﺣكاية وقعت له شخصيا    
ا ،ﺑأن يعلمھا يوﻣا على أب وقد رأيت ﻣعه ﺑنتا ﺑلغت ﻣن العمر تسع سنوات أعجبني جمالھا وذكاؤھ
وھل في ﻣذھبك لا : )فاعترضت عليه قائلا ( وھل تريد أن تعطيھا وظيفة في الحكوﻣة ؟:) فأجاﺑني 
قال ( إني أعلمھا جميع ﻣا يلزم لإدارة ﻣنزلھا ولا أفعل غير ذلك:)فأجاﺑني ( يتعلم إلا الموظفون ؟
لعنيد ﺑإدارة المنزل أن ﺑنته ويعني ھذا الأب ا. ھذا على وجه يشعر أنه لا يجب المناقشة في رأيه
تعرف شيئا ﻣن صناعة الخياطة ،وتجھيز الطعام وﻣا أشبه ذلك ﻣن المعارف التي لا أنكر أنھا ﻣفيدة 
ﺑل لازﻣة لكل اﻣرأة ،ولكني أقول أنه ﻣخطئ في توھمه أن المرأة التي لا يكون لھا ﻣن البضاعة إلا 
فمعرفة أﻣور المنزل ﻣھمة (. 121)لإدارة ﻣنزلھــا ھــذه المعارف يوجد عندھا ﻣن الكفاءة ﻣا يؤھـلھـا
لكل فتاة فعليھا في كل الأﺣوال أن تتقنھا فھي ضرورية لھا،وتلك الأﻣور لا تحتاج الذكاء ﺑقدر ﻣا 
  .تحتاج إلى إتقان لذا توجب على الفتاة أن تقبل على الحياة وتنمي استعداداتھا وقدراتھا
اقبة المرأة وخنقھا ﺑالعادات والتقاليد ،فھا ھو أﺣد المجتمع الذكوري العرﺑي يكرس وجوده لمر
الفتاة تنشأ في أسرنا وكلنا : " الباﺣثين يصف عبء المرأة في أﺣد المجتمعات الريفية تحديدا يقول 
نشعر ﺑمدى ﻣسؤوليتنا تجاھھا وﻣدى ﺣرصنا على سلاﻣة سلوكھا ﺣتى الصغير في إخوانھا يراقبھا 
كما أن الجميع ينتظر ﻣوعد زواجھا ليلقي عن )...( المحافظة عليه ويرى فيھا عارا لديه لا ﺑد ﻣن 
كاھله ﺑحملھا إلى كاھل الزوج المرتقب في الوقت الذي لا يعاني الشباب فيه أدنى شئ ﻣن ذلك 
"
(221)
  . 
إلى ﺣد ﺑعيد  عيشوإذا ﺑقيت المرأة في تلك الوضعية المزرية والتي تعبر عن جزء ﻣن الواقع الم
  .و الحاضر ،فإنھا ستـُحـرم ﻣن خير كثير ولن تستفيد ﻣن العمل الحقيقي للترﺑية سواء في الماضي أ
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فعمل الترﺑية يتجه لإثارة الشعور ﺑواجبات الحياة والانتفاع ﺑمزاياھا وتمرين المواھب الإنسانية "  
  .(321)"المادية والمعنوية في الفرد والمجتمع للقدرة ﺑنفسھا على استثمار الحياة 
فتشعر ھي ﺑضرورة التجائھا للرجل تعيش تحت ...لمرأة على الشعور ﺑانكسارھا وذلھاإننا نرﺑي ا 
وھو ﻣقاﺑل .ﻣن أجل ذلك اختصت دونه ﺑالندب والنياﺣة عـليه عند فقـده ...جناﺣه يطعمھا ويكسوھا
ھذا ..ذلك يشترط عليھا أن تحتجب عن الحياة ﺣرصا على أنانيته فيھا وخوفا ﻣن أوھاﻣه المتعاقبة 
لا يعتقد في طھارتھا إلا ﺑقدر ﻣا يشتد في ﻣضايقتھا وھـو ﻣع ذلك يعلن أنه ﻣغلوب المرأة كله 
وكيف يمكـنـنــا ﺑعد ھــذه الترﺑية الخاطئة أن نطلب ﻣنھا أو نأﻣل أن ... (421)وفريسة كـيدھــا العظيم
  .تكون أﻣا صالحة في ذاتھا ولأولادھا؟
الحياء : في ﺑث خلق الحياء الذي نرﺑيھا عليه  و أخص ﻣا تمتاز ﺑه المرأة أيضا ھو إغراقـنـا
الذي ﺑلغ ﺑھا درجة الخجل الدائم الذي كثيرا ﻣا نراه يحجبھا ﺣتى عـن ﻣحارﻣھا كأﺑيھا وأخيھا الكبير 
وعمھا وخالھا ،وكل كبير في العائلة فھم لا يرونھا و ھي لا تراھم إلا خلسة وﻣثل ھذا يتلف الثقة 
لجد التي تتطلب الإرادة والصراﺣة ﺣتى لتضعف المسكينة عن ﺑالنفس في كل أعمال وﻣواقف ا
وھي ...كزواجھا ﻣن فلان الذي اختير لھا...النطق ﺑكلمة الرضى أو عدﻣه في أﻣر يتعلق ﺑمصيرھا 
ﺑھذا الضعف تضغط على عواطفھا الخافقة إذ تـكون ﺑين أفراد الأسرة ﺣتى لا تھتف لزوجھا القادم 
ياء الذي تفھمه العائلات عـندنــا كل ذلك يجعل الفتاة تتميز ﺑالسذاجة إليھا لأن ذلك ينافي خلق الح
  .(521)وﺑعدھا عن الحياة
ذلك الفھم الخاطئ لمعنى الحياء وقدسيته كخلق إسلاﻣي رفيع ﻣن شأنه أن يرفع المرأة إلى     
لفھم ﻣراتب الرقي والحضارة ﺑدل ذلك يجعلھا تنزلق إلى ﻣھاوي التخلف والسلبية ،تلك الرؤية وا
الخاطئ تسري ﺣتى على ﺑعض الأخلاق والقيم الأخرى نفقدھا ﻣعناھا ونتوه عن دورھا الفعال 
  .عندﻣا نضعھا في فعـل الترﺑية عـنـدنــا
ﺑعد أن تطرقنا إلى عملية الترﺑية التي تحظى ﺑھا المرأة العرﺑية سنتحدث الآن عن التعليم كمحور  
للمرأة ،وﺑاعتباره جزء لا يتجزء ﻣن عملية ... الثقافي ﻣھم في إطار الإعــداد النفسي والاجتماعي
  .الترﺑية ﺑشكل عام
ويجب أن يكون شائعا ﺑين جميع أفراده ﺑقدر ﻣا لھم ﻣن .التعليم ﺣاجة الإنسان الكبرى في الحياة 
فبقدر ﻣا اﻣتازت الحياة الإنسانية ﺑالفكر ﺑقدر ﻣا تشعبت وجوھھا .المواھب والاستعداد للانتفاع ﺑه
لذلك كانت المرأة ولا تزال أﺣوج ﻣا تكون إلى ذلك . (621)ﺣاجاتھا ﺑفعل التطور المطرد وزادت
الذي يفتح لھا آفاق المعرفة ﺑكل أشكالھا ﺣتى تستطيع أن تجاﺑه الحياة ﺑكل ﻣا يجري فيھا ﻣن  التنوير
  .ﻣواقف
الذي يبث  على الوجه...يجب أن تعرف المرأة أصول دينھا وتاريخه ،ولغة قوﻣھا وتاريخ ﺑلادھا 
يجب أن تتعلم المرأة العلوم الرياضية والطبيعية ﺣتى يثقف عقلھا ﺑالمنطق وﻣعرفة ...فيھا الحياة 
الأشياء على ﺣقيقتھا ،فإذا أنارت المعرفة قلبھا واھتمت نفسھا ﺑأھم الأشياء فلا تعود تنظر إلى ﻣا 
  .(721)دون ذلك ﻣن سفاسف الأﻣور والأوھام
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والكتاﺑة ،واطلعت على أصول الحقائق العلمية وعرفت ﻣواقع البلاد  فإذا تعلمت المرأة القراءة
وأجالت النظر في تاريخ الأﻣم ،ووقفت على ﺑعض المعارف التقنية ،كانت ﺣياة ذلك كله في 
واستعد عقلھا لقبول الآراء السليمة وطرح الخرافات والأﺑاطيل التي تفتك الآن ﺑعقول ...نفسھا
  .(821)النساء 
ور الأھمية التي تمثلھا المرأة في تطور المجتمع وركوده،وأھم ﻣن ذلك ﺑالنسبة ويمكننا أن نتص
إليھن الإﻣكانية الجديدة المتاﺣة لھن للحصول على المعرفة واستغلالھا والعمل في الحقل المعرفي 
عندﻣا يخرج دور المرأة ﻣن طور السلبية أو على الأقل كما يبدو .،دون الجھل ﺑالقدرة المرتبطة ﺑھا 
ھــذا الحديث . (921)ويصبح ايجاﺑيا وﻣؤثرا في المواقف والمفاھيم التي كانت في الماضي جاﻣدة،
دليل على ﻣدى تأثير المرأة في المجتمع وكيف أنه يمكنھا أن تكون المؤشر الذي نعرف ﺑه تطور أو 
  .  تخلف المجتمع
في إدارة ﻣنزلھا أو خارج على كل ﺣال يجب أن تتعلم المرأة كل المعارف التي ﻣن شأنھا أن تفيدھا 
ﺣتى تتفطن للكثير ﻣن الأﻣور التي ...ﺑيتھا ،ويكون لھا ﺣظ ﻣن الثقافة العقلية والأخلاقية والترﺑوية 
فالمرأة ھي في النھاية نصف المجتمع وإذا كانت ,لا يمكن للجاھل أن يدرھا أو يعيرھا أدنى اھتمام 
  !جاھلة فكيف ستنشؤ نصفه الآخر؟
تعليم المرأة إلى ﻣوضوع تنشئة وترﺑية الأطفال ،فالتعليم ليس ﻣرتبط فقط  يجرنا الحديث عن 
ﺑالمرأة العاﻣلة ،فرﺑة المنزل أﺣوج ﻣا تكون إلى قدر وافر ﻣن العلم فھي ستكون ﻣرﺑية وﻣعلمة في 
  .ﺑيتھا وتلك رسالة ﻣقدسة وﻣھمة صعبة لا يتسنى للجميع القيام ﺑھا 
وقت ھم فيه أوفر ﻣرونة وأكثر قاﺑلية لانطباع ﻣا يتلقونه ﻣن فالمرأة ھي أول ﻣن يقوم للأطفال في 
  . (031)خير وشر
إن ترﺑية الطفل لا تصلح إلا إذا كانت أﻣه ﻣرﺑاة ،فالولد ذكر كان أو أنثى لا يملك صحة ولا خلة ولا 
الوراثة والترﺑيـة،فالولد يرث عـن أﻣه قـدر ﻣا يرث : ﻣلكة ولا عقلا ولا عاطفة إلا عن طريقيـن 
فالمرأة تقع (.131)و إن تأثـيـر الأم في ترﺑية الطفل ﺑعـد ولادته أعظـم ﻣن تأثير الأب...والــده  ﻣن
على عاتقھا المسؤولية الأكبر في ھذه المھمة الجسيمة لـذلك يجب أن تـُوفـَر لھا كـل المعارف 
ـع سلوكاتھم ﻣن ثقافة نفسية تدرك ﻣن خلالھا كيف تتعاﻣل ﻣع أﺑنائھا وتعرف دواف:اللازﻣة لذلك 
،وﻣن ثقافة وﺣس اجتماعيين يمكنانھـا ﻣن إدخال أطفالھا الحظيرة الاجتماعية ﺑكل ﻣا تحمله ﻣن 
أوجه ايجاﺑية وسلبية وتناقضات ﺣياتية، تعطيه ﻣفاتيح التعاﻣل ﻣع كل ذلك ،ﻣن ھنا تظھر الأھمية 
  .القصوى للجانب المعرفي لـــــدى الأم 
دة ﻣن شأنھا أن تحقق الرقي والتقدم ليس للأسرة فحسب ﺑل لكافة إن ترﺑية الطفل ترﺑية سليمة وجي
فالـرقي ليس شيئـا يكـتسب فقط ﻣن خلال الدراسة والممارسة ،ﺑل قبل ذلك تغرس أسسه . المجتمع 
فكل ﻣا تمر ﺑه المرأة في ﺣياتھا يرسم ﺑدوره ﻣلمح .(231)ﻣن خلال ترﺑية الطفل وإعداده للحياة 
  .الطفل 
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وﻣقدﻣات لوضعية ﻣعينة ،فھذا القھر ﻣا زال لم يتجذر  إرھاصاتعندﻣا نقول ﻣلاﻣح القھر فھي 
فوجود ﻣلاﻣح ھو ﻣؤشر قوي لإﻣكانية . ﺑطريقة تجعل ﻣن الصعب علاجه أو التخفيف ﻣن ﺣدته 
  .ﻣعالجتھا علاجه ،وفي نفس الوقت تلك الملاﻣح ﻣن الممكن أن تنمو وتزيد إذا غفلنا عن
يمكن تعريف القھر أنه ﺣالة نفسية اجتماعية ،يترﺑى عليھا الشخص فتحدث في نفسه شرخا أو 
يتناسب القھر الذي . خللا نفسيا ،يحاول إسقاطه على علاقاته الاجتماعية ﻣن خلال تعاﻣلاته اليوﻣية
الرجل أكثر غبنا  كلما كان...يفرض على المرأة ﻣع درجة القھر الذي يخضع له الرجل في المجتمع 
فالرجل الذي يتعرض للقھر أول ضحاياه .(331)في ﻣكانته الاجتماعية،ﻣارس قھرا أكبر على المرأة
؛فالذي لم يتعود أو يترﺑى على المعاﻣلة الراقية " فاقد الشئ لا يعطيه"المرأة ،وكما يقولون 
  .وم أو شھر أو ﺣتى سنة والحضارية ﻣع كل الناس ﺑما في ذلك المرأة ،لا يمكنك أن تلقنه ذلك في ي
وتختلف ﻣعاناة المرأة ﻣن القھر ﻣن وسط إلى آخر ،فالمرأة في المجتمعات الريفية تعاني ﻣن 
إشكاليات قد لا تعانيھا المرأة في الأوساط المدينية ،ذلك لأن لكل فئة أو شريحة اجتماعية اشكالياتھا 
العاﻣة المحددة ﺑالبنية الثقافية والاقتصادية  الخاصة المتراﺑطة في السياق العام ﻣع البنية الاجتماعية
  .(431)السائدة ﻣتجلية ﺑأشكال ﻣحددة ﻣن الوعي الثقافي الاجتماعي 
ويظھر القھر ﺑصورة ﻣبالغ فيھا في الأوساط الكادﺣة ؛فھناك تحديد وتوزيع للأدوار ﺑين الرجل 
يسمح له ﺑشئ ﻣن التوازن  كل ﻣن الرجل والمرأة يتمم الآخر وظيفيا ﻣما.والمرأة  في ھـذا الوسط 
التوزيع يتمحور أساسا ﺣول الدفاع ضد وضعية القھر التي يرزح تحتھا فالحيوي في ھـذا الوسط 
ﺑعد أن تتحمل المرأة كل المھانة وتتحول .الإنسان الكادح،ﻣن خلال تعزيز وتضخيم ﻣكانة الرجل 
  .(531)إلى المعبرة على العجز والقصور
القدرة على  الرجل وذكوريته وﻣكانته ،وھناك ﻣبالغة في إسقاطفھناك ﻣبالغة واضحة في قوة 
وھناك ﻣبالغة في قدرته .المجاﺑھة والتصدي عنده وھناك ﻣبالغة في تقدير ﻣدى تحمله وعدم شكواه 
وھناك (.أسطورة الرجل الذي ينتزع اللقمة ﻣن فم السبع)على كسب الرزق وتدﺑير أﺣوال الأسرة 
سلوكه الھجوﻣي ﻣن ناﺣية،وشجاعته وقدرته على التحمل ﻣن .ضبه ﻣبالغة في عدوانيته،فورات غ
وھـذا يناقض الطبيعة (.631)وھذا فيه إنكار لمظاھر الضعف والعجز وقلة التدﺑير عنده..ناﺣية ثانية
فالإنسان .(∗)(وخلق الإنسان ضعيفا : ) البشرية التي فطر ﷲ الناس عليھا كما جاء في قوله تعالى 
قواه وﺣالاته الجيدة فتعتريه ﺣالات ﻣن الضعف والنقص يحتاج فيھا لمساعدة  ليس دائما في كاﻣل
وإنكار الضعف على طبيعة الرجل يحمﱢ لـُه أعـبـاءا أكثر فوق طاقاته فھو في نظر المجتمع .الآخرين 
وھـذا تقدير خاطئ لطبيعة .ذلك الشخص الذي لا يمل ولا يكل ولا يضعف لأنه ﺑبساطة رجل 
  .على ﺣد سواءالرجل والمرأة 
لا ﺑد ﻣن ...وﺣتى يتم شحن الرجل ﺑالقوة أو وھمھا وﺑالقدرة أو تخيلھا،ﺣتى يتم تحويله إلى أسطورة
إسقاط الضعف والھوان على المرأة وھكذا تلعب دور القاصر التاﺑع الذي يحتاج إلى وصي ،تلعب 
ني ﻣن ناﺣية ،والشتم دور العاجزة التي ليس لديھا القدرة على تقرير المصير سوى الرجاء والتم
  . (731)وصب اللعنات ﻣن ناﺣية ثانية 
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فالمرأة ﺑرضاھا ﺑذلك الوضع أسھمت في تأسيس ھذه النظرة السلبية ،وأدخلت نفسھا في تناقض، 
  . فھي ﻣع عدم رضاھا ﺑذلك الوضع إلا أنھا في الوقت ذاته تدعم ذلك الوضع
ا على الأسرة،فبدل أن يكون ھناك كل ذلك التناقض والتعارض ﺑين الرجل والمرأة ينعكس سلب
تكاﻣل للأدوار ﺑين الزوجين يحدث صراع دائم وتناقض ﺑين انكسار وشعور ﺑالنقص والضعف 
يحتل الرجل ﻣركز القوة والثقل ﺑمقدار ﻣا تتحول المرأة إلى ﻣركز .وﺑين جبروت وقوة لا تقھر 
وكأن ھذا الدور جزء ﻣن طبيعته الضعف والمھانة،فكل يلعب دوره المقرر له وكأنه لم يخلق إلا له،
  . (831)،فعندﻣا تختل الأدوار يصاب توازن الأسرة في الصميم
يتواصل ذلك القھر ويلعب دوره السلبي على الأﺑناء ،ﺑما فيھم البنت ؛ فھي تستقبل ﺣين تولد ﺑالتذﻣر 
ھاﻣشية والتبرم والضيق إذ لم تـُستقبـل ﺑالرفض الصريح ،وھي توضع كطفلة في ﻣرتبة ثانوية أو 
وھي تستخدم .وھي تتحول إلى خادﻣة للأخوة والأب ﺣين تستنزف طاقة الأم ...ﺑالنسبة للصبي 
  .(931)كأداة لتمرس أخوتھا ﺑبسط النفوذ الرجولي ﻣن خلال الوصاية وﺑزعم الحماية لھا
وفي ظل ھـذا الوضع المتأزم ھناك الكثير ﻣن الفتيات اللاتي يعانين في صمت ﻣن التسلط الجائر 
الخ،ترضى البنت ﺑھذا الوضع ويصبح عندھا أﻣرا عاديا ....قبل الأخ الكبير والصغير والأب  ﻣن
لا يرسم عندھا ﻣلاﻣح الوعي  وطبيعيا وھذا ﻣا يجب أن يكون خاصة إذا كان ﺣظھا ﻣن التعليم قليـلا
  .التي تفتح عقلھا وتفطنھا لأﻣور كثيرة 
الذات الذي كرسته الأسرة ،فأساس الترﺑية النفسية ﻣن إنكار  اذلك القھر يُْحـِدث عند الفتاة نوع
:" لدى الأﺑناء ﻣنذ نعوﻣة أظافرھم ؛ يشير ﻣصطلح تقدير الذات  تقدير الذاتالسليمة غرس قيمة 
إلى القيمة التي يقدرھا الفرد لذاته وتقدير الفرد لذاته ﻣا ھو إلا انعكاس للصورة التي كونھا 
خص لذاته يتعلمه الفرد ﻣن خلال تفاعله ﻣع الآخرين وﺑذلك فتقدير الش.الآخرون عن شخصه 
وانطباعاتھم عنه في ﻣواقف التفاعل فالقيمة التي يقدرھا لذاته ھي القيمة  التي يعتقد أن الآخرين قد 
  .(041)"قدروھا لشخصه
علاقة   otomayiM knarF, ، سنفورد درونبيش hcsubnroD drofnaS فرانك ﻣياھوت وقد  وجد 
ﺑين تقدير الشخص لذاته وتقدير الآخرين لذاته،فوجدا أن الأفراد الذين أعطوا تقديرا  ايجاﺑية ﻣرتفعة
إن ﺣرﻣان الفتاة .(141)أكبر لذواتھم ھم الذين ﺣصلوا على تقدير أكبر لذواتھم ﻣن تقدير الآخرين لھم 
ا تؤثر ﻣن ذلك الشعور وعدم تعزيزه لديھا ﺑالقدر الوافي يـُكـَون لديھا أزﻣات نفسية يصعب تجاوزھ
  .على ﻣسار ﺣياتھا فيما ﺑعد 
العقلية الذكورية في التاريخ كانت ھي العقلية الثقافية المھيمنة على المجتمع ،وغاﺑت في المقاﺑل 
  .(241)عقلية المرأة المؤثرة 
تطرح ﻣشكلة المرأة ﺑكل ﺣدتھا ،نظرا لما تتميز ﺑه الطبقة المتوسطة عن غـيـرھا ﻣن ﻣرونة 
ﺣيث تفرض على المرأة ...لتغيير،ھـذه الفئة ھي التي تعي ﻣشكلة المرأةوتطور وسير في اتجاه ا
وظائف ثاﺑتة فقد أتيح للمرأة في الفئة المتوسطة أن تخرج ﻣن سجنھا التقليدي ،وأن تأخذ قسطا ﻣن 
العلم ،وأن تبدأ ﺣياة ﻣنتجة،وتشارك الرجل الأعباء والمسؤوليات داخل الأسرة وخارجھا كما أن 
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 .83،ص 8991،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ، رأة واللغةثقافة الوھم مقاربات حول الجسد والم:عبد 9 الغذامي  - 
ﺑدأ يعي وضعية المرأة الفعلية وأھمية ﻣشاركتھا وضرورة نمو شخصيتھا وﺑناء  الرجل ﻣن ناﺣية
إذ لا يمكن ﻣطلقا أن يرتقي الرجل ﺑمفرده ودون المرأة .كيانھا الذاتي كشرط لارتقائه ھو ﺑدوره 
  .(341)،ﻣھما دلت الظواھر الخارجية على العكس
اءا ،ولا يجب أن يتم التفريق ﺑينھما فالرقي ﻣسألة ﺣضارية يتعاون فيھا أفراد المجتمع رجالا ونس
  . خاصة في إطار العمل على كافة المستويات الذي ﻣن شأنه أن يحقق ذلك الرقي
ﻣھما ﺑدا ذلك الوعي تجاه المرأة إلا أن وضعية القھر لا يمكن القضاء عليھا في لحظة فھي وليدة 
اﻣي ﻣازالت تعاني الكثير ﻣن ظروف ﻣعينة ﻣر ﺑھا المجتمع الناﻣي ، وھـذه الفئة في المجتمع الن
رواسب الماضي وذلك عند كلا الجنسين على ﺣد سواء والصفة المميزة ھي الاختلال في توزيع 
الأدوار وغموض المكانة لكل ﻣن الرجل والمرأة ،فالمرأة تتوق إلى الانطلاق وتعي ضرورته لھا 
ﻣنھما ﻣازال أسير قيود تكبله ﻣن  وﺣقھا فيه والرجل يتوق أيضا إلى الانطلاق له ولقرينته ولكن كلاّ 
فالمرأة تريد أن تنطلق ولكنھا لا تجرؤ على طرح قضيتھا ...الداخل وفي أساس ﺑنية شخصيته
والحق يقال إن الرجل لا يشجعھا على ھذا الطرح الذي يضعه ھو في المقام الأول ﻣوضع .جذريا 
  .(441)التساؤل 
المجتمع ،تؤثر فيھا أيـّما تأثـير و  مارسھا الرجلالتي ي تتعرض المرأة للكثير ﻣن أنواع الاستلاب
  .سواء على شخصھا أو على ﻣن تقوم ﺑترﺑيتھم 
وﻣن أﺑرز أشكال الاستلاب وأخطرھا على الإطلاق ھو الاستلاب العقائدي لأنه يتعلق ﻣباشرة 
كل  ﺑالمنظوﻣة الفكرية للأفراد ،والمقصود ﺑالاستلاب العقائدي ھو الذي تتبنى المرأة ﻣن خلاله
التي يحيطھا ﺑھا الرجل ،وھو أن تقتنع المرأة ﺑدونيتھا تجاه الرجل،وتعتقد  (∗)الأساطير والاختزالات
جازﻣة ﺑتفوقه وﺑالتالي ﺑسيطرته عليھا وﻣن جھة أخرى توقن المرأة أنھا كائن قاصر ،جاھل 
ي لا تستطيع ﺑالتال ھيثرثار،عاطفي لا يستطيع ﻣجاﺑھة أي وضعية ﺑشئ ﻣن الجدية والاستقلالية ،و
  .(541)الاستقلال وﺑناء كيان ذاتي لھا 
الاستلاب العقائدي ھو في النھاية اعتقاد وتصور ترﺑت عليه المرأة في ﻣجتمعنا تقتنع ﺑه ﺣتى 
  .وﻣمارسات يوﻣية وتُترجم إلى سلوكات يصبح لديھا عادة فكرية وﻣن 
ظاھـر قھرھا،فھذا الاستلاب ﻣن خلال ذلك الاستلاب يصل القھر أقصاه ،لأن المرأة تعتز عندھا ﻣ
وھكذا تفتح أﺑواب استغلال المرأة ..يطمس إﻣكانات الوعي ﺑوضعھا ويطمس الرغبة في التغيير
  .(641)ا ،وتكون ھي المتواطئة الأولى على ﻣصالحھا الحقيقيةـعلى ﻣصرعيھ
ه أو ﺣبيس أن يقع المرء أسير أفكار: " الاستلاب ھو نوع ﻣن أنواع الاستبداد الثقافي والفكري وھـو
أصوله وثواﺑته ،وأن يتعاﻣل ﻣع المرجعية الفكرية كسلطة ﻣطلقة لا تخضع للجدل والمساءلة أو 
يتصرف إزاءھا ﺑمنطق التسليم والطاعة ،يكمن أساس الاستبداد في فقدان المرء ﺣريته الفكرية 
" إزاء شخص أو نص أو ﺣدث يجري التعاﻣل ﻣعه كأصل ثاﺑت أو كمرجع ﻣطلق ،أو كرﻣز ﻣقدس
(741)
  . 
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المھم أن الاستلاب العقائدي للمرأة ،وﻣا يتـلقـاه ﻣن تعزيز دائم ﻣن الخارج وﻣن الذات في آن ﻣعا 
،يحكم عليھا ﺑالبقاء رھينة وضعية القھر ،لا ھي تعيھا،ولا ھي تقبل أن تغيرھا ،إنھا تمسك ﺑھا 
اعي ﺑأكمله فيحبكه لا وينعكس ذلك لا ﻣحالة على التغيير الاجتم.ﺑاعتبارھا طبيعة الأنثى وقدرھا
  .  (841)ﻣحالة فلا تطور ولا تقدم للمجتمع دون تغيير وضعية المرأة
تبدي المرأة ﻣقاوﻣة ضد ذلك القھـر،تتعدد أشكال ﻣقاوﻣتھا لقھر ﺑطرق ﻣشروعة وغير ﻣشروعة  
فوضعية القھر التي تـُفرض على المرأة في المجتمع المتخلف .كرد فعل على الوضعية التي تعيشھا 
 تترك لھا ﻣن سبيل سوى التمرد والصراع أو الاستكانة التي ھي أسوأ ﻣن التمرد لأنھا تتخذ ولا
  .(941)ﺑين الرجل والمرأة ،فكل توافق ليس ﻣعافى ﺑالضرورة  (∗)طاﺑع التوافق الزائف
كما أن المرأة تمارس نوعا ﻣن السيطرة الخفية على الرجل ؛فتستغل ضعفھا الظاھري كسلاح 
توھم الرجل أنه ھو الذي .ھا الضمنية وتحس لذلك ﺑأﺣاسيس الانتصار التي ترضيھا للتمويه عن قوت
يمتلك زﻣام الأﻣور،كي تحركھا ھي تبعا لرغباتھا ﺑشكل خفي ،سلاح الضعف تستخدﻣه المرأة ﺣتى 
تضع الرجل في ﻣوضع الضعف ولذلك تجد في استعمال ھذا السلاح ﻣتعة خاصة ،وقد تبالغ في 
  .(051)ذلك أي ﻣبالغة 
كل تلك الأسلحة التي تستخدﻣھا المرأة ھي في ﺣقيقة الأﻣر غير ﻣؤثرة ولا ﻣجدية ﺑالشكل الكافي، 
فھي ﺑمثاﺑة المخدر الذي يذھب تأثيره ﺑمجرد انتھاء ﻣفعوله ،وﻣاداﻣت وسيلة المقاوﻣة غير 
  .ﻣشروعة وفيھا الكثير ﻣن التمويه والمغالطة فالغاية ﻣنھا ليست ﺑالضرورة تكون ايجاﺑية 
  
  : طقوس الشعوذة كممارسة ﻧسائية في الوسط الشعبي  5-1
يرتبط الاعتقاد في السحر ﺑالنساء أكثر ﻣن ارتباطه ﺑالرجال ،لأسباب ﻣنھا الاعتقاد الخاطئ ﺑأن 
المرأة ھي الأضعف ظاھريا والساعية دوﻣا لتعويض ھذا النقص والضعف ﺑاللجوء إلى قوة خفية 
  .ا ﻣؤكدا أو تمكنھا ﻣن الانتقام ﺑاستخدام ھذا السلاح الخفيتعيد لھا ﺣقا ﻣسلوﺑا أو تدفع ﺑطش
أعمال السحر والشعوذة والتنجيم تتعاطاھا جل الطبقات الاجتماعية في المجتمع العرﺑي ﺑالرغم ﻣن 
أن الإسلام ﺣرم كل تلك الأعمال ،فتلجأ المرأة إلى أعمال السحر إذ تستعملھا كسلاح في علاقتھا 
ى تحصل ﻣن خلال السحر عما لم تتمكن ﻣن الحصول عليه عن طريق النزاعية ﻣع الرجل ،ﺣت
  .(151)التحاور ﻣعه وتحسين العلاقات 
انه : في السحر ﺑجلاء ﺣين قال ( وتعويض النقص)وظيفة الجبروت (251)لقد أوضح ﻣالينوفسكي 
السحر لا يوجد أينما كان العمل ﻣأﻣونا وﻣضمونا ،ويمكن التحكم فيه والحصول على النتائج 
ﺑينما يتم الالتجاء إلى السحر عن غرض،ويفصح عن ...مرجوة ﺑالخبرة والمعرفة والمھارة ال
. انه رد فعل لشعور الإنسان ﺑقصوره وقلة ﺣيلته في عالم لا يستطيع التحكم  ﺑظواھـره..ﺣاجة
                                                 
841
 .912،المرجع السابق ،ص مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقھور... التخلف الاجتماعي : مصطفى حجازي  - 
∗
كان لقيت :" لا يكون ذلك التوفق زائفا بقدر ما ھو حل يضع العبء على أحد الزوجين لكنه يخفف المشاكل وھناك مثل شعبي دارج قد  -  
 ؛ و الدرك ھنا بمعنى التنازل وتحمل الآخر اتقاءا للمشاكل " زوز متفاھمين راھو  الدرك عن واحد 
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لذلك قيل في تعريفه .في ﺣالة الجھل ﺑالنتائج ،وفي ﺣالة الجھل ﺑالأسباب :فالسحر يوجد في ﺣالتين 
  .(351)" التماس للإنسان للنتائج ﻣن غير أسباﺑھا " 
ولذلك نجد أن ھناك إقبالا كبيرا ﻣن طرف عاﻣة الناس على أعمال السحر والشعوذة ،وان كان 
  .يشيع ارتباط النساء أكثر ﺑالسحر وخاصة في أﻣور الزواج 
والمشعوذين ارتبط السحر عند المرأة ﺑأﻣور الحب والزواج ،وتستعين ﺑعض النساء ﺑالدجالين 
لتحقيق أغراضھن ،فان تحقق ﻣرادھن ﺑمحض المصادفة ازداد يقينھن وثقتھن في تلك الوسيلة وإذا 
وﻣن العجب أن الأﻣر لم يعد .لم يحدث المراد لا يعدﻣن ﺣيلة في تجرﺑة غيرھا دون كلل أو ﻣل 
ة يسلك ذات ﻣرھونا ﺑالجھل والتخلف ففي أﺣوال كثيرة نجد أخريات على درجة ﻣن العلم والثقاف
  .(451)الدرب المتخلف 
إلى السحر نوع ﻣن  المرأة ذلك التخلف يمكن أن تكون له ﻣبررات نفسية واجتماعية ،فيعبر لجوء
التنفيس عن ﻣا تعانيه ﻣن ضغوطات نفسية واجتماعية يمارسھا المجتمع على المرأة التي فاتھا 
يخفف عنھا ذلك الضغط ،وان كانت في  قطار الزواج فلا تعدم ﺣيلة ولا وسيلة لعلھا تجد الحل الذي
  .   قرارة نفسھا ليست على يقين ﻣن جدوى ذلك السحر
للسحر إذا وظيفة نفسية في استجلاب الحظ والنجاح، أو إﺑعاد الخطر والشر،فالسحر ھو تحقيق 
  .(551)للرغبات عزيزة المنال ودرء للمخاوف وسد للثغرات في قصور الحيلة 
فھناك .لذلك فان عنصر القوة والبراعة ھام فيه .در النفسي لقوة السحر المص إذانزوة السيطرة ھي 
قوة الساﺣر المضخمة ﺑشكل ﻣفرط،التي تبھر طالب السحر وتحوز إعجاﺑه ،وتمكنھا ﻣن السيطرة 
فالعلاقة ﺑين .على الشخص المسحور الضعيف الذي لا قبل له ﺑمقاوﻣة تأثير السحر والساﺣر 
حر ھي دائما علاقة قوة خارقة ،يقاﺑلھا رضوخ قلق عند الساﺣر والمسحور وطالب الس
إذ ﻣن خلال طلب السحر يتماھى الساﺣر ..المسحور،وإعجاب ﻣفرط وأﻣل كبير عند طالب السحر
فطالب . (651)ﺑالقوة الاستثنائية ويتخذھا ﺣليفة له،ﻣا يعطيه الوھم ﺑالسيطرة الخرافية على المصير 
ه ويغلق كل ﻣساﺣات التفكير لديه،لأنه لو استخدم عقله ﺣتى السحر ﺑھذه الطريقة يجب أن يلغي عقل
  .ﺑشكل ﺑسيط ﺑانت له ﺣقيقة تلك الأﻣور التي يدفع أﻣولا طائلة لعلھا تأتي ﺑنتيجة
يرتبط الحسد ﺑالسحر ،فالحسد أﺣد ﻣسببات السحر فإذا تمكن الشعور ﺑالحسد ﻣن الإنسان تجاه 
  .(751)ه وتشفي غليله ﻣن الإنسان المحسودالآخرين فانه يحاول البحث عن طرق ترضي رغبت
يجد المحسود في الحسد تفسيرا لظواھر فجائية ﻣن نوع النكبات التي تلم ﺑه ،وھو تفسير ينال 
الرضى عند المحسود إذ يسمح لعدوانيته أن تتفجر ﺑدون رادع ،ﻣتخذة طاﺑع الدفاع عن النفس ﻣن 
ية الدفينة في سلب الآخر ﻣما يتمتع ﺑه ﻣن ﺣظ فالحسد ھو إسقاط الرغبة الذات.شر الحاسد الذي ﺣسده
(851)
  .
،فالعين الشريرة تدﻣر كل ﻣا (ضرﺑة عين أو الإصاﺑة ﺑالعين)والعين ھي الأداة الأساسية للحسد 
وﻣن ھنا الاعتقاد ﺑخطورة نظرة الحاسد وقوتھا التدﻣيرية ،إذ تكفي نظرة واﺣدة .تحسده كي تمتلكه 
ولذلك يخفي ھذا الأخير ﻣا .المصيبة ﺑالموضوع المحسود  ﻣلؤھا الرغبة في الاﻣتلاك كي تحل
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إخفاء الصبي المولود ﺣديثا ﻣوفور الصحة والجمال ،إخفاء المتاع )يخشى عليه ﻣن العين 
   (951) ..(والأثاث،التكتم على الثروة
ﻣثلا .وھناك العديد ﻣن الرقى التي تحمي ﻣن العين تختلف نصوصھا وطقوسھا ﺑاختلاف البيئات 
ولذلك تقام طقوس سحرية .ي ﻣصر ﺑين الأوساط الشعبية رد ﻣرض الطفل إلى تأثير الحسد ﺑشيع ف
رقيتك .اﻣباس اﻣباس ،لحطك يا عين في قمقم نحاس :" لإﺑطاله تتلى خلالھا التعويذة التالية 
: قالت له ( رايحة فين؟)قايلھا سيدنا سليمان في وسع الجبال قال لھا .واسترقيتك ﻣن عيون الناس 
" حة للي ﺣبا ودﺑا ،إلي عرف الأم ﻣن الأب ،أديه ﺑريشة ﻣن كتافيه ،أخلي أﻣه وأﺑوه يبكو عليه راي
  .(061)"خزيتي لحطك في قمقم نحاس أسبك عليك الزئبق والرصاص:" قال لھا 
تلك التعاويذ والرقى توفر نوعا ﻣن الراﺣة النفسية والطمأنينة للمحسود ،فمجرد تلاوتھا يكون قد 
  .للشفاء ﻣن العين وھي ﺣالة نفسية أكثر ﻣنھا ﺣقيقة واقعية  قطع نصف لطريق
ﻣا يجب التنبيه إليه أن السحر والحسد والعين كلھا أﻣور لھا أصل شرعي ،لكن ﻣكمن التخلف في 
تعاﻣلنا ﻣعھا والمبالغة في أثرھا و إظھار عجز الإنسان التام أﻣھاﻣھا ﺑشكل يجعله يستسلم ويرد كل 
السحر ،فينفي عن نفسه أية ﻣسؤولية أو إرادة في ﻣجاﺑھة واقعه وﻣا يواجھه أﻣوره إلى شر الحاسد و
  .ﻣن ﻣواقف
يبدو لنا ﻣن خلال كتاﺑات المفكرين عن قضية المرأة ،أن العلاقة ﺑين الرجل والمرأة ھي علاقة  
صراع واثبات وجود أﺣدھما على ﺣساب الآخر ،ﻣع أن العلاقة إذا تمعنا فيھا جيدا وأرجعناھا إلى 
طارھا الطبيعي نجدھا في ﺣقيقتھا وجوھرھا علاقة تكاﻣل وتواصل،فمن الصعب أن نتخيل ﻣجتمعا إ
دون نساء أو دون رجال،فھذه سنة الحياة ﺑين الرجل والمرأة التي ﺑنيت في الأصل على المودة 
 و إذا نحن اﺑتعدنا أو لم نفقه المعنى الساﻣي لتلك.والرﺣمة في ﻣنظوﻣة ﻣتكاﻣلة اسمھا الأسرة 
العلاقة وﻣا يحفھا ﻣن ﻣودة و رﺣمة فـثـم ﻣكمن الخطر ونواة كل المشكلات التي تـُثـَار عن والمرأة 
  .والرجل على ﺣد سواء
   
  
  
  العــــمــــــــــل  -ب
  :ﻧمط التربية وعلاقته بسلوك العمل في المجتمع العربي  -1
فھو استعداد ،ت ذلك السلوكالعمل ﺑاعتباره ﻣظھرا ﻣن ﻣظاھر السلوك البشري فھو يكتسب صفا  
الفيزيقية )فطري تغذيه وتنميه عملية الترﺑية و يستمد قوته وﻣكانته ﻣن المحيط والبيئة الخارجية 
أو ايجاﺑي ﺑتعزيزه ،لذلك تكون الترﺑية ذو اتجاھين سلبي ﺑتثبيط ذلك السلوك (.الخ ...الاجتماعية ،
  . ودعمه دائما 
المرأة العرﺑية إلى نوع الترﺑية الذي تتبعه في ترﺑية أﺑنائھا الذي لفت الدكتور عبد ﷲ شريط انتباه 
أنت تفھمين الترﺑية على أنھا تعويد الأﺑناء على : " لا يخلو ﻣن الدلال والحماية الزائدة ؛فيقول 
الطاعة والاﻣتثال وخصوصا تعويده على أن يعولوا عليك في كل شئ في إﺣضار الطعام وإﺣضار 
ولا شك أنھم يقضون كاﻣل يوﻣھم في السأم ﻣن ...طائه جاھزا لاﺑنتك الصبيةالدواء وتذويبه وإع
: " ولكن الأخطر ﻣنه أن ينتظروا ﻣنك أن تفعلي كل شئ في البيت ,ﻣراقبتك المستمرة وھذا خطر 
وھــذا فيه تعويد للأﺑناء على الكسل فكل ﻣا يريدون ﻣجاب ،كما أن فيه .(161)..." الكنس والطبخ 
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ﺑنظرة الأم العرﺑية إلى أﺑنائھا فھي في ﺣالة خوف دائم عـليھم تراھم دائما صغار  جانب آخر يتعلق
  .ﻣع أنھم يكونون في ﻣرﺣلة ﻣن الرشد تؤھلھم إلى تحمل المسؤولية
والعائلة :" فيصف العائلة الأجنبية ﺑقوله ،ثم يدخل في ﻣقارنة ﺑين الأسرة العرﺑية والأسرة الغرﺑية 
أنھا تعويد للأﺑناء على العمل،العمل الجماعي المنسق كل عضو يؤدي  الأجنبية تفھم الترﺑية على
  (261)" وظيفة في الحياة ،والنتيجة ھي أن الطعام عندﻣا يكون جاھزا يكون ثمرة ﻣجھود الجميع 
في إطار الحديث عن نمط تفكير الأسرة العرﺑية في إنجاب الأﺑناء والطريقة المبالغ فيھا في الإكثار 
،يصف أﺣد الأورﺑيين ﺣال (∗)عي ،كل ذلك يخضع للعرف الشعبي للمجتمع ﻣنھم ﻣع قلة الو
أنتم المسلمون تكثرون ﻣن الأﺑناء وتقضون ﺣياتكم :" المجتمع العرﺑي في تعاﻣله ﻣع ھذه المسألة 
أﻣا نحن فإننا أولا لا ...في توفير ﺑيت يرثونه عنكم ،ظانين أن ذلك ھو أول ﻣا يلزﻣھم في الحياة
د وذلك ﺣتى نستطيع أن نعلمھم ونعدھم للحياة وثانيا لا نحرﻣھم ﻣن شئ لأن كل ﻣا نكثر ﻣن الأولا
نملكه ننفقه في إرضاء رغباتھم لأننا نعرف أننا لن نترك شيئا يرثونه ﻣن ﺑعدنا إلا صنعة تعلموھا 
أو شھادة علمية يتوظفون ﺑھا ،وعندﻣا يكبرون لا يتزاﺣمون على شئ لأن كل واﺣد ﻣنھم ﻣستقل 
  (361) ."وﻣھنته على الآخرﺑعمله 
تتجه الترﺑية في الأسرة العرﺑية إلى ﻣنحى يجعلھا أقل فعالية ولا تأتي ﺑالنتائج التي وجدت لأجلھا  
،لأننا عطلنا فيھا روح العمل والاجتھاد الدائم في كل الأﻣور لا يقتصر الأﻣر على العمل كمھنة أو 
  .ﺑالفرد وﻣن ثم ﺑالمجتمع ﻣصدر للرزق ،ﺑل ھو كل ﺣركة وخطوة تسھم في النھوض 
إن المعرفة ھي القدرة على التصرف ﺑصورة ﻣلائمة في : "  etihw eilseLيقول لسلي ھوايت 
يشرح لنـا ھـذا القول أھميـة ﻣعـرفة الأشياء،ﺣتى نحسن التعاﻣل ﻣعھا وتحديد " . وضع ﻣعين 
ا وغاﺑت عـنا ﺣقيقة وجودھا يقل اھتماﻣنا ﺑالأشياء كلما قلت ﻣعرفتنا لھلذلك . (461)ﻣواقفنا تجاھھا
ودورھا في ﺣياتنا ،وھذا ﻣا تجسد ﺑصورة واضحة في تعاﻣلنا ونظرتنا إلى العمل ،وتحول ﻣن 
  .أولوية إلى شئ ھاﻣشي وثانوي يمكن الاستغناء عنه
إذا ھمشنا العمل فالأكيد سيتبعه تھميش لمسألة غاية في الأھمية وھي الـــوقت الذي ھو روح  
وقت له ضلع كبير فيما ﺑقي يعنيه الإنسان العرﺑي ﻣن ﺑعد عن الحضارة ﺣتى أنه لا فعاﻣل ال.العمل 
  .(561)يقيم له وزنا
فإذا ﺣاولنا إجراء ﻣقارنة ﺑين الفرد الغرﺑي والفرد العرﺑي في تعاﻣلھما ﻣع ﻣسألة الوقت فنتيجة تلك 
ذري ﺑين نمطي الترﺑية المقارنة واضحة أو أنه ليس ثمة ﻣجال للمقارنة لأنھا ﻣقارنة فيھا اختلاف ج
ولكن نتحدث عنھما ﻣن ﺑاب .في المجتمع العرﺑي والمجتمع الغرﺑي ولا نكاد نجد وجه شبه واﺣد 
فالعالم الثالث ھو عالم العاطلين عن العمل المزﻣنين عن العمل " .الوعي ﺑحالة كلتا المجتمعين 
  (661)"العمل يسيران ﻣعا إﻣكانيات،التخلف وانخفاض 
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كي إذا وجد لديه شيئا ﻣن الفراغ ينصرف إلى عمل ﻣا ،فھو إﻣا يحرث في ﺣديقته إن الرجل الأﻣري
،أﻣا العرﺑي فيفتش عن سبيل إلى التسلية ،فيدعو صديقا أو يذھب لزيارة أﺣد ﻣعارفه ...وإﻣا يقرأ
  .(761)... وان لم يجد أﺣدا يتوجه إلى المقھى
ارتباطات وواجبات ،ھي التي تقرر نمط إن العلاقات الاجتماعية التي يعيشھا الغرﺑي ﺑما فيھا ﻣن 
سلوكه في الأﺣوال المختلفة ﺑما فيھا وقت فراغه ،وانه في ثقافته ونشأته ﻣدفوع لأن يعمل دائما 
أﻣا العرﺑي فوضعه الاجتماعي .،ﺣتى في أسلوب تسليته (لأن الوقت ﻣال)وأن لا يھدر الوقت 
إن الإنتاج في ﺣياته لا يشكل ھدفا .فة أيضا والثقافي ﻣختلف ،وﺑالتالي عاداته وأھدافه وقيمه ﻣختل
أخيرا والعمل لا يرﻣز إلى قيمة أساسية ولا يشكل لديه كما لدى الغرﺑي فضيلة كبرى يعتز 
  .(861)ﺑھا
ھناك في الأخير ظاھرة غريبة يعززھا نمط ترﺑينا ﺑشكل دائم وھي الخجل والتكبر على الأعمال 
يسأل الدكتور عبد ﷲ شريط شاﺑا عن طبيعة العمل  .ثقافتناالبسيطة ﺑالرغم ﻣن قلة إﻣكانياتنا وضآلة 
، قلت ﻣا ﻣعنى يليق "أنا ﻣا زلت أﺑحث عن عمل يليق ﺑي :" الذي يبحث عنه ؟ فيجيب الشاب قائلا 
،قلت تقصد عملا ﺣرا أو "ﺑمعنى يدر علي ﻣكسبا أعيش ﺑه عيشة ﺑعيدة عن البؤس :" ﺑك ؟ قال 
  . -كررھا ﻣرة أخرى - " ھم المھم أن لا أعمل إلا عملا يليق ﺑي لا ي:" وظيفة في الدولة ؟ قال 
إن العمل الذي يليق ﺑك ھو وظيفة ﻣن الدرجة الأولى :" ھنا تكلم رب العائلة ووجه كلاﻣه للشاب  
والعمل الذي .ولكنك لا تحمل الثقافة التي تؤھلك لھذه الوظيفة انك لا تحمل إلا الشھادة الاﺑتدائية 
قال الشاب في شئ ".  إﻣكانياتكطموﺣك أكبر ﻣن  إن..تك لا يتناسب ﻣع طموﺣكيتناسب ﻣع ثقاف
إنني ...أنا لم أطلب ﻣن أﺣد أن يتصدق علي ﺑعمل أو أن يسعى لي لدى الوزير: " ﻣن الغضب 
إذا ﺑقي يفكر ﺑھذه الطريقة لا . (961) ."؟!!سأختار أختار ﻣا يليق ﺑي ..أعرف كيف أنالھا وﺣدي 
وھــذا النمط ﻣن التفكير نجده عند السواد الأعظم .يليق ﺑه أو لا يليق ﺑه أظنه سيحصل على عمل
وإﻣا يندب ﺣظه الذي لم يمكنه ﻣن الظفر ﺑالعمل ،الظروف والعراقيلﻣن شباﺑنا فإﻣا أنه يبرر فشله ﺑ
  .الذي يريد 
  :الاتكالية والعجز والتھرب  -2
ستجاﺑة العفوية المباشرة تجاه التحدي فالا،والتھرب تجسد شعورا ﺑعدم المقدرةالاتكالية والعجز 
ﺑمعنى أن الاﺣجام عن ﻣواجھة الصعاب ". لا أقوى على ذلك : " والصعاب نجدھا في قول الفرد 
والاستعانة ﺑالغير دون ﺣاجة فعلية إليه والانسحاب والتھرب ھي ﻣن صلب تلك الاستجاﺑة وھذه 
حاشي النزاع والتنصل ﻣن المسؤولية في الأساس ھروب ﻣن المواجھة ورفض الالتزام وﻣحاولة لت
(071)
  .
ليست الاتكالية خاصة ﻣن الخصائص العرضية ﺑل لھا أصول اجتماعية وثقافية عميقة،ﻣثال ذلك 
أن ترﺑية الطفل في ﺑيئة تتميز ﺑالمنافسة تؤدي إلى اكتساﺑه أخلاق المنافسة ،في ﺣين أن البيئة التي 
ل الفرد ﻣيالا إلى الخضوع والاتكالية ،كذلك نجد في تحدد سلفا ﻣركز الفرد ودوره في المجتمع تجع
كلتا البيئتين أن عملية تحويل القيم الاجتماعية إلى ﺣوافز داخلية تؤدي إلى تعزيز نمط السلوك 
  .(171)وھـذا ﺑالضبط ھدف ترﺑية الطفل .المفضل في المجتمع
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ﻣعطى فيزيقي لأنه  ذلك يؤكد على أن الاتكالية سلوك ﻣكتسب ﻣن البيئة الاجتماعية أكثر ﻣنه
يلخص لنا نوع ﻣن العجز الذي تصنعه البيئة وذلك النوع ﻣن العجز الذي نرﺑيه فينا يخالف الفطرة 
  .السليمة التي فـُطر الإنسان عليھا
الثقافة تحاول أن تفرض على الفرد في سن الرشد أنواع ﻣن الرقاﺑة التي فرضتھا عليه في سن 
ھم وأصبحوا ﻣستقلين،يتصرفون ﺑعد ذلك كالأطفال في ﺣضور الطفولة ،فالأفراد وان ﺑلغوا أشد
فلا النضوج ولا والاستقلال المادي يمكنه ﻣن التحرر ﻣن السلطة المشخصة التي اختبرھا .آﺑائھم 
تلك النظرة التي نقلل فيھا ﻣن ﺣجم أﺑنائھا تعزز لديھم ذلك الشعور ﺑالصغر ﺣتى .(271)في طفولته
ذلك الأساس ﺑذلك نرﺑي فيھم أنھم لا يستطيعون ﻣواجھة  يصبح الأﻣر عاديا ويتصرفون على
الصعاب لوﺣدھم ﺑحجة أنھم ﻣا زالوا صغار ،فتضيع المسؤولية ويحل ﻣحلھا تواكل وشعور دائم 
  .ﺑالعجز
الفرد الأورﺑي ﺑبلوغه سن الثاﻣنة عشر تترسم عنده ﻣلاﻣح تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات 
بة العبادة،على عكس الحال عندنا ﻣع أن العمل ھو في الأصل عبادة ﺑتقدسيه للعمل وجعله في ﻣرت
ولكن ﻣازلنا لم نصل إلى ﻣرﺣلة الرشد التي تؤھلنا للقيام ﺑطقوس تلك العبادة ،وھذا ليس تشاؤﻣا 
ﻣني فدائما ھناك ﻣساﺣة للرجوع والعمل دائما وأﺑدا ، فكلمة عبادة ھي ليس كلام نظري ﺑقدر ﻣا 
  .  التخطيط والجھد الكثير ھي ﻣنھج ﺣياة فيه ﻣن
: وﻣن الطرق المستعملة في التھرب وإعفاء الذات ﻣن المسؤولية طريقة تثبيت الشئ ﺑعد ﺣصوله 
وھذا يعني أن صاﺣب القول لا ..،ﻣع اختلاف التعبير ﻣن ﺑلد عرﺑي إلى آخر" ﻣش قتلك ھيك"
ؤولية طرف آخر،وإذا علاقة له ﺑما جرى وﻣا يجري ،وأنه لن يلتزم ﺑالأﻣر لأن المسؤولية ﻣس
ﺑمعنى أن المرء لا ،(∗" )فخار يكسر ﺑعضه:"ذھبنا ﺑموقف كھذا وجدنا له تعبيرا في القول المأثور 
  .(371)يبالي ﺑشئ طالما ھو ﺑخير 
كذلك فان تبرير التمنع عن العمل وتحمل المسؤولية يتم ﺑتضخيم المصاعب والعقبات التي 
ز ﻣثال يجسد ذلك ھو التبرير الذي نجده عند و أﺑر.(471)تعترض سير أي عمل أو فعل يمارس
السواد الأعظم ﻣن المجتمع الجزائري عندﻣا يتعلق الأﻣر ﺑالبحث عن عمل ،وإسناد ذلك إلى 
،وھـذا ﻣخالف لمعنى السعي فيبقى الشخص قاﺑعا في ( المعريفة ﺑالتعبير الشعبي عندنا)الواسطة 
عني إنكار وجود الواسطة كليا أو إلغاؤھا فھي ذلك لا ي.ﻣكانه ﺣتى يتمكن ﻣن الظفر ﺑواسطة جيدة 
  . أﻣر واقع ولكن لا نجعلھا شماعة نعلق عليھا فشلنا في الحصول على عمل
وھو ﻣا يتجسد في ...إن شعور العجز يتخذ أشكالا ﻣتنوعة في نمط السلوك السائد في المجتمع    
ﻣرقني اليوم :"ر عنه القول القدرية ؛وھي نوع ﻣن عدم التبصر وعجز عن التھيئة للمستقبل يعب
، ونجد في سلوك كھذا أن رغبات اليوم تجري تلبيتھا على ﺣساب ﺣاجات الغد (∗)"وغرقني ﺑكرا
تلك القدرية تتجلى في الكثير ﻣن . (571)،وأن الاتجاه ھو نحو الإشباع لا نحو التثمير والإنتاج 
ﻣد لحافك على قد  –ﺑه ولا ﻣوت ھذا ﻣاك يا ﺣوت أشر –ﷲ غالب  –ﻣكتوب :) عباراتنا وأﻣثالنا 
  .              ،فثقافتنا الشعبية في جانب ﻣنھـا تـزرع فـينــــا استعدادا نـفسيــــا للفـشـــل وتبريـــره...( رجليك 
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د سواء على ﻣستوى لماذا الخرافة ؟ لأن التعلق ﺑالأﻣور السحرية والخرافية يحد ﻣن عزيمة الفر
العمل أو ﺣتى على ﻣستوى التفكير الموضوعي والمنطقي فھو يعتمده كأسلوب لتدﺑير أﻣور،وھذا 
  (اتخاذ الأسباب)يحد ﻣن ﺣركته وتوكله 
ﺑأنھا فلكلور شعبي ،وھي نظرة فرع غير شرعي ﻣن : "   )d.llih(عرف دوجلاس ھيلﺣيث يُ 
رق للتنبؤ أو التحكم في ﺑعض الأزﻣات عن طريق التاريخ الديني وتعتبر الخرافات عبارة عن ط
 . (671)"وسائل قوى طبيعية وغير عقلية
 إلىلجأ ،إن لم تتيسر للفرد الحلول الناجعة التي تمكنه ﻣن التحكم الفعلي في الواقع على ﻣستوى ﻣا 
يع وذلك يجعله لا يتقبل الكارثة أو الھزيمة كأﻣر واقع ،ولا يستط...الحلول الخرافية و السحرية
  .(771)الاعتراف ﺑمسؤوليته المباشرة على ﻣا ﺣل ﺑه 
  
يتناسب انتشار الخرافة والتفكير السحري في وسط ﻣا ﻣع شدة القھر والحرﻣان ،وتضخم الإﺣساس 
  .(871)ﺑالعجز وقلة الحيلة وانعدام الوسيلة 
تطلبه العمل فھو يميل إلى البسائط ﻣن الأﻣور فتلك الأﻣور السحرية لا تأخذ الجھد ولا الوقت الذي ي
ﻣيل الإنسان العرﺑي إلى البسائط ﻣن الأﻣور والى :" كما وضح ذلك العلاﻣة اﺑن خلدون ﺑقوله 
السھل ﻣنھا فرارا ﻣن كل ﻣا يدعو إلى العناء والجھد،فكل ﻣستصعب لديھم ھم تاركوه إلى ﻣا أسھل 
  .(971)"ﻣنه 
تصل ,ال والموضوعي له تشيع الخرافة ﺑشكل يطمس الواقع كليا ويصرف الناس عن التصدي الفع
ﻣشكلة ﺑذلك عقبة فعلية أﻣام ...الخرافة إلى ﻣرتبة تعطيل التفكير والنقدي والتحليل الموضوعي 
  .(081)التغيير وعاﻣلا قويا في استفحال التخلف 
  :وتتخذ السيطرة الخرافية على المصير شكلين أو نمطين ﻣن التأثير ھما 
العلاقات ،الجن والعفاريت،لأولياء وﻣقاﻣاتھم وكراﻣاتھمالتعلق ﺑا)السيطرة على الحاضر وفيھا  -1
  .(السحر والحسد والعين :العدائية 
  (.تــأويــــل الأﺣــــــــلام ،التـطيـــــر)السيطرة على المستقبل وفيھا  -2
الحديث عنھما ﺑشئ ﻣن التفصيل وتوضيح تأثيرھا على نمط التفكير الخرافي  يتموفيما يلي س
  - :جتمع العرﺑي للإنسان في الم
  :السيطرة على الحاضر  –أولا 
  : الأولياء ومقاماتھم وكراماتھم  -1
تنتشر ظاھرة التعلق ﺑالأولياء واللجوء إليھم لاستجلاب الخير ودرء الشر ﺑكثرة ﺣيث يعم الجھل 
  .والعجز وقلة الحيلة 
لى ﻣا يتمتعون ﺑه تعترف الجماھير إجمالا ﺑحدوث ظواھر خارقة على أيدي ھؤلاء الأولياء تدل ع
فتحدث على أيديھم الكراﻣات وھي في المرتبة الثانية ﺑعد المعجزات ...ﻣن اﻣتياز على سائر الناس 
  .(181) ..تحقيق أﻣنية ,؛ والكراﻣة قد تكون إجاﺑة دعـوة 
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 .922،مرجع سابق، ص  الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون: عبد 9 شريط  - 
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 .041، مرجع سابق ، ص التخلف الاجتماعي  مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقھور: مصطفى حجازي  - 
أسطورة تخصص الأولياء في قضاء الحاجات ( ﺑدران والخماش)وھناك كما يقول الدكتوران 
 .....وسادس وساﺑع وھـكــــذا ,وثالث يرد الغائب ,وآخر ﻣن العقم ،لصداع ؛فھناك ﻣن يشفي ﻣن ا
  (281)
يعمل شيوخ الطرق وخدام المقاﻣات على تعقيد الأدعية وإدخال التكلف والتحذلق اللغوي عليھا 
وسر دفين يكمن فيھا ,وإسباغ طاﺑع الغراﺑة التي توھم الإنسان الجاھل ﺑعلم وفير يقوم وراءھا 
اﺣا للوصول إلى ﺑركة الولي ﻣن خلال ترك ھذا الأثر الباھر في نفوس الجماھير ويجعلھا ﻣفت
  .(381)وإشعارھا ﺑالعجز أﻣام قـوة علم شيوخ الطرق كوسطاء لدى الأولياء 
لقد استسلم الإنسان في المجتمع العرﺑي لظواھر ﻣتخلفة جعلت إيمانه ﻣتحجرا إذ وقع تحت وصاية 
ء الصالحين أولئك الذين وقع تقديسھم فأصبحت ظاھرة ﻣنتشرة في وسطاء ﺑينه وﺑين ﷲ أي الأوليا
  .(481)ﻣعظم الدول العرﺑية والإسلاﻣية ،وھي ترتبط ﺑعديد ﻣن ﻣظاھر الوثنية لا علاقة لھا ﺑالإسلام 
  :الجن والعفاريت  -2
لا أﺣد ينكر وجود عالم الجن ،وقد دلت على ذلك ﻣواضع عدة في القرآن الكريم، لكن المشكلة 
التصور العام والخاطئ لوجود تلك المخلوقات،والمبالغة في ﻣنحھا تلك القوة الخارقة التي في 
  .تجعلنا نستسلم لھا ﺑشكل يجعلنا نرد لھا كل ﻣشاكلنا وعـيوﺑنـا 
كم ﻣن ﺣالات ﻣرضية ،وكم ﻣن صراعات زوجية وكم ﻣن أزﻣات ﺑين الآﺑاء والأﺑناء في العالم 
ثم ھناك ﻣشكلة ...التبرير وتلقي ﺑالمسؤولية على الجن والعفاريت  فسر ﻣن خلال ھذاـتـ ُ ...المتخلف 
تلصق ﺑھذه الكائنات الخفية ،ﺑدل أن توضع في ..تحكم الجن والعفاريت في ﻣسائل الخطبة والزواج 
أكثر تضليلا  إذاليس ھناك ...إطارھا الحقيقي وترد إلى سببيھا الفعلي الاجتماعي والأسري النفسي 
المسؤولية على ھذه الكائنات،ثم البحث عن ذلك الحل ﻣن خلال ﻣختلف ضروب  وخداعا ﻣن إلقاء
  .   (581)الشعوذة 
فصلنا في ھــذا العنصر في المحور الساﺑق : السحر والحسد والعين : العلاقات العدائية  -3
  (.طقوس الشعوذة كالممارسة النسائية في الوسط الشعبي)
  
  :السيطرة على المستقبل : ثاﻧيا 
الإنسان ﺑشكل عام والإنسان العرﺑي ﺑشكل خاص قلقا دائما على المستقبل،وھو ﻣا يجعله يعيش 
في ﺣالة خوف دائم ﻣن ﻣصيره سواء في الدراسة أو اعمل أو الزواج أو غيرھا ﻣن الأﻣور 
ﻣبعث ذلك الخوف ھو انعدام التخطيط ،لذلك يلجأ إلى وسائل خرافية ﺑالضرورة طالما أن .الحياتية 
ﻣفقودة والتخطيط ﻣنعدم والتوقعات المبنية على الجھد العام والذاتي لا أثر لھا في العالم الضمانات 
يبحث عن دلالات وﻣؤشرات تنبئه عما يخفي له القدر ،دون أ يحس ﺑإرادة ذاتية في ...المتخلف
  .(681)تحديد ﻣا سيكون 
   - :وﻣن أﺑرز ﻣا يعتمد عليه الفرد في المجتمع العرﺑي 
  :التــطيـــر  -1
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 .651ص،المرجع نفسه  - 
أينما وجدت عناصر المصادفة والحظ كان اﺣتمال القاﺑلية : " يقول الدكتور نجيب يوسف ﺑدوي 
فالإنسان المتطير لا يعتمد على ﺑذل الجھد واتخاذ الأسباب ﺑقدر ﻣا يعتمد .(781...")للتطير كبيرا 
من على الصدفة والحظ ،والصدفة ھي في النھاية ﻣجرد اﺣتمال يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع،فمك
  .الخطر عندﻣا نبني ﺣياتنا على الاﺣتمال وننتظر أن يأتينا ﺑما نريد 
فالإنسان في ھذه الحالات يحس ﺑأنه ﻣعرض لاﺣتمالات ﻣتناقضة ،الحظ والخير أو النحس والشر   
يأﻣل في وقوع الأولى ويخشى وقوع الثانية ،ويعيش في كلا الحالتين ﺑين خفقة الرجاء وقلق ..
  (881)الخطر 
ھذه المؤشرات رﻣوز تأخذ .طريقة إلى ذلك الاستباق في علاﻣات وﻣؤشرات خارجية ويتلمس 
 إذاوالإنسان المتطير ھو ( .في ﺣالة وقوع السعد)أو البشائر ( في ﺣالة توقع الخطر)شكل النذائر 
فمن علاﻣات الفأل .ذاك الذي يتخذ ﻣن الأﺣداث الخارجية علاﻣات يضفي عليھا ﻣعنى وﻣغزى
وﻣن علاﻣات  ،...(خمسة وخميسة  –ﺣذاء طفل صغير  –ﺣدوة ﺣصان )ﻣثلا  الحسن الخارجية
رف العين وھنا )وﻣن العلاﻣات الحسية ،...(الغراب  –المرآة المكسورة  –البوﻣة )الفأل الردئ 
...( أكال ﺑاطن الكف-طنين الأذن  –يعتبر رف العين اليسرى دليل شؤم والعين اليمنى دليل خير 
(981)
  .
وتعكس في جزء ﻣنھا ثقافته رﻣوز عن المستوى الحضاري للمجتمع الذي تظھر فيه تعبر تلك ال  
لكن تبقى المشكلة دائما ھي في التأويل الخرافي لھا والمبالغة في تقديسھا واعتقاد النفع ،وتراثه
فتلك الرﻣوز ھي  في النھاية أشيء ﻣادية وﺣسية الإنسان ھـو ﻣن يعطيھا تلك ,والضر فيھا 
  . المعاني
والآخر يحتاج إلى تفسير ،ﺑعضھا واضح وﺣسي .لرﻣزية ھي نواة الدلالة في ھذه العلاﻣات وا
  .(091)كذلك فإنھا قد تختلف في دلالتھا ،وكما أن البشائر والنذائر قد تختلف في تعددھا ﺣضاريا .
أو الاطمئنان إلى المصير ،تجنب الأذى  إن،إذا كانت نزوة السيطرة تشكل القوة المحركة للسحرو
  . (191)وكلاھما وسائل خرافي للسيطرة على المصير،يشكل أقوى دوافع التطير,
فھو أي ،على كل ﺣال يعبر التطير عن نوع ﻣن السلبية التي يحياھا الإنسان العرﺑي في ﻣجتمعه  
 –الباب ﺑاين ﻣن عنوانه )التطير ﻣبعث للتشاؤم ﻣما يجعل الإنسان راض ﺑواقعه ولا يتحرك لغيره؛ 
وغيرھا الكثير ﻣن الأﻣثال والخطاﺑات الشعبية التي ترﺑي فينا ... ( دة تبان ﻣن ﻣغرﺑھاالليلة السعي
  .تلك السلبية 
ﺣسن )فھو يتعارض ﻣع ,ﻣع الرجوع إلى الدين الإسلاﻣي الحنيف نجد أن التشاؤم ﻣنھي عنه و 
اة وھو الأﻣل كما أنه يتناقض ﻣع ﻣبدأ عظيم في الحي،(الحمد والشكر  على كل ﺣال   –الظن ﺑا 
عـلى أن ﻣا يعطي الأﻣل والتفاؤل ﻣعنى وﻣغزى ھو .التفاؤل وتكفي تلك الكلمة لتعبر عن نفسھا 
ﺣتى لا نعيش على الأﻣل وﺣده فنرسم عالما ﻣن الأﻣاني والأﺣلام الغير ،العمل والسعي الدائم 
  .ﻣشروعة لأنھا ﺑبساطة تخلو ﻣن الجھد والتوكل 
  :الأحـــــلام  -2
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191
 .851ص ،المرجع نفسه  - 
ﺑالغنا في الاعتماد  إذاالأﺣلام عدة ﻣعاني ؛فھي تعني الأﻣاني والرغبات و قد تحمل  تحمل كلمة
وإذا تمعنا جيدا في تلك المصطلحات فإنھا جميعا تخالف النھج العملي الذي .عليھا ﻣعنى الأوھام 
ﺣد ﺑعيد  إلىفالأﺣلام تجعل الفرد يعيش في عالم يخدعه ,يـُبنى على التخطيط ورسم الأھداف 
  .ع عليه كثيرا ﻣن الوقت ويضي
ويرتبط تأويل الأﺣلام ﺑالنوع الثاني ،أﺣلام اليقظة وأﺣلام المنام: والأﺣلام كما ھو ﻣتعارف عليھا  
ﻣنھا ؛فھو يحتل ﻣكانة فريدة ﺑين أساليب السيطرة الخرافية على المصير في العالم المتخلف 
ذات ولكنھا تعبر عن الواقع الخارجي فالأﺣلام تتصف ﻣن وجھة النظر الشعبية ﺑأنھا ناﺑعة ﻣن ال.
فيحتل تأويلھا ﻣكانة ﻣرﻣوقة ﺑين وسائل استشفاف ..وﻣا قد يخبئه لھذه الذات ﻣن ناﺣية ثانية
  . (291)المستقبل 
فاتخذ ﻣن السھولة ﻣنھجا ،الأﺣلام تعبر عن إﺣدى الحلول السھلة التي توعد عليھا الإنسان العرﺑي
انه الإنسان المستسلم لما فرضته عليه ،ية للإنسان العرﺑيللحياة فـكـون ذلك صورة نفسية وﻣاد
  .(391)طبيعة وجوده سواء كانت طبيعة جغرافية أو تاريخية أو فكرية أو نفسية 
فإذا كانت ،وﻣا يجب التنبه إليه أن الاختلاف ﺑين التأويل الشعبي والتفسير النفسي الحديث جوھري 
فإنھا في التحليل النفسي تشير ،ي التأويل الشعبي الأﺣلام تنبئ عما يصيب الإنسان ﻣن الخارج ف
  .(491)قطعا إلى ﻣا يعتمل في النفس ﻣن رغبات وﻣخاوف 
أﺣلام .ﺣلام يبقى أن التطير والتفاؤل ھما العاﻣلان المشتركان ﺑين أغلب التفسيرات الشعبية للأ
وجس الشر وأخرى تحمل الھم وتدفع إلى ت،أﺣلام تحمل البشرى ﺑالسعد،ﻣيمونة وأخرى ﻣشؤوﻣة
يستخرج لنا .ويشيع كثيرا على المستوى الشعبي أن تدور الأﺣلام وتؤول ﺣول الضيق والفرج .
  :ﻣجموعة ﻣن الأﻣثلة عن أﺣلام الفرج أخرى على أﻣثلة الضيق (591)"نجيب يوسف ﺑدوي"
ﺣظ سعيد )الطيران ،(دال على السرور)الغم ،(فرج)البكاء في الحلم : أﻣثلة عن أﺣلام الفرج * 
  .الخ(...يدل على المال)الملح،(الرزق الكثير)العسل ،(رئاسة)صعود الجبل ،(عةورف
الحلم ﺑالكعك  ،(غم)الفرج في الحلم ،(ﺑكاء وﺣزن)الضحك في الحلم : أﻣثلة على أﺣلام الضيق * 
  .الخ(...ﻣصيبة)النار المشتعلة  ،( تغير في الأﻣر وتعذر في المراد)السقوط في الحلم ،(ضيق)
فھناك ﻣن ،كن تلك الأﺣلام ﻣن عقل وتفكير الفرد يصبح لديه نوع ﻣن الوسواس فعندﻣا تـتم
الناس ﻣن يستقيظ كل صباح وأول ﻣا يفعل النظر في كتب تفسير الأﺣلام لعلھا تأتي ﺑالجديد 
تبقى الأﺣلام ﻣجرد أﺣلام أﺑعد عـن التحقق في أرض الواقع ،وتساعد على تحقيق ﻣا عجـز عنه 
  .يكون ﻣن ﺑاب المصادفةوأن تحققت فان جلھا 
ويحوي كلاھما أﻣورا ,عن نمطي السيطرة الخرافية على المصير تم الحديث في السطور الساﺑقة 
وإسناد .تتعارض ﻣع ﻣبدأ العمل ؛ فالتعلق ﺑالأولياء الصالحين يتناقض ﻣع ﻣبدأ التوكل والسعي 
والتطير ينشر نوع . الخارقة  الجن والعفاريت ينشر ثقافة الخوف والعجز أﻣا تلك القوى إلىالأﻣور 
وتأويل الأﺣلام يجعلنا ننسى أنفسنا ونعيش على .في التعاﻣل ﻣع المواقف الحياتية ﻣن السلبية
  . الأﻣنيات 
كل تلك الأﻣور تؤسس وتنمي في أنفسنا تخلفا وخللا زرعته فينا نمط ﻣن الترﺑية المتبع في ﻣجتمعنا 
إلى ﺣد ﺑعيد إلى درجة أنھا تصبح جزءا لا يتجزأ ﻣن  فتلك الترﺑية ترسم فيه ﻣلاﻣحا يؤثر فيه. 
  -:فتكون لديه ﻣجموعة ﻣن الصفات السلبية نوجزھا على الشكل التالي،شخصيته
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 .232ص  ،مرجع سابق ،عبد 9 شريط  - 
491
 .951ص ،لمرجع نفسه ا - 
591
 .143ص ،القاھرة ،3591فبراير ،3عدد، 8مجلد ،مجلة علم النفس ، الفرج والضيق في أحلام المصريين،نجيب يوسف بدوي - 
عدم تقدير القيمة الحقيقة ،الاستھلاك  ،لنوم،الفراغ : العزوف عن العمل والميل إلى الراﺣة * 
  . للعمل 
  . التفكير المنطقي والعقلانيتبني الخرافة كنمط للتفكير فيتلاشى لديه * 
  . الاعتماد على التفسير الغيبي في كل ﻣا يعجز عن تحقيقه * 
  .التھرب ﻣن  المسؤولية  ورد الخلل إلى الحظ والآخرين* 









   - :خلاصــــــــــــــــــــــــــة 
ﻣسألتي ﻣن ﻣسائل التخلف المتعددة واللذان ھما ﻣحل الدراسة  تم التركيز علىﻣن خلال ھذا الفصل 
قاط التقاء ﺑينھما في ﻣحوري وﻣن خلال تلك المعالجة لاﺣظنا أن ھناك ن،؛ المــــــرأة والعمـــــل 
الترﺑية والخرافة فكلاھما لھما نفس التأثير سواء تعلق الأﻣر ﺑالمرأة أو العمل إن لم نقل ﺑأن نمط 
فالمــــرأة .ترﺑية المرأة أو الذي تتبعه في تنئشة أﺑنائھا ھو اﻣتداد للعمل كسلوك اجتماعي وﺣضاري
 إذاترﺑي فينا سلوك العمل أو العزوف عنه  ھا أنقافة وترﺑية ھي التي ﻣن شأنﺑكل ﻣا تحمله ﻣن ث
رأة زائد الم: فالمعادلة البسيطة ھي ،كان ھناك خلل في نظرة المرأة لكل الأﻣور ﺑما فيھا العمل
وإذا ﺣدث خلل في ترﺑيتھا أو ثقافتھا فالأكيد سيلحقه خـــلـل في العمــــل ،ثقافة وترﺑية تساوي عمل
  :لف المتعلقة ﺑالمرأة والعمل وتم الخروج ﺑأھم ﻣلاﻣح التخ. 
 .الجھل ﺑطرق الترﺑية التي لا تحط ﻣن قيمة الفتاة وﻣن ثم المرأة  -
 .ھيمنة الرجل والدور المغيب للمرأة -
  .إھمال تعليم المرأة واعتباره أﻣرا ثانويا -
 .روح التواكل والسلبية التي طغت على جل أفراد المجتمع العرﺑي -
 .التعلق ﺑأﻣور السحر والعين اعتماد التفسير الخرافي للأﻣور و -
 









   :تــمھــيـــد 
ﻣن خـلال ھـــــذا الفـصل سنعالـج ﻣفھــوم الثقافــة الشعبيــة وكـيف أن ﻣــن شأنھـــا أن تسھــم في  
يتم كـمـا س ،... وﺑنــــاء الشخصية الاجتماعية للأفـــراد ﺑكـــل ﻣا تحــويه ﻣن ثـقــافــة وتـرﺑية 
عــلى عــلاقــة اللغـة ﺑــالثـقــافــة وكــذا ﺑــالمجتمــع وكيف لـتـلــك العــلاقــة ﻣــن أھمية  زالتركي
في تشكيـــل خطــاب الجماعــة  والـــذي ﺑــدوره يحمــل أنماطــا ﻣتنــوعـــة ھــي نفسھـــا تـشكــل 
ـل أھــمية الـــرﻣــز اغــفال دون أن في ھـذا الفصــ يتم تناولھاأنمــاط التــراث الشعــبي والتـي سـ
  . كـــدلالـــة سسيـــولــوجيـــة في ﺑــنــاء الثـقـــافــة الشعبيـــة 
  
  








  القول الشعـبي كمظھـر تعـبيــري في خطــاب الجماعــة: أولا 
اص لاﺑد ﻣن تطرق إلى ﺑحث علاقة اللغة ﺑالثقافة ﺑوجه عام والثقافة الشعبية ﺑوجه خنقبل أن   
ﺣتى نتمكن ﻣن تحري العلاقة في ،(الثقافة  –اللغة ) الحديث وﺑدقة عن ﻣعنى كلا المفھوﻣين 
  .إطارھا الصحيح
  :اللغــة والثقـافـــة الشعبيـــة عـــلاقـــة تـكــامليــــة  1-1
  :مـــــا ھي اللـــغــة ؟  1-1-1
  :اھيم التالية إن ﺑعض المعاجم لتعليم اللغات تعرف  اللغة ﺣسب المف
ﺑالمعنى الواسع وسيلة للتبليغ أو التواصل ﻣستعملة ﻣن قبل المجموعة egagnal el إن اللغة   
أو  sengisواللغة ﻣركبة ﻣن وﺣدات دنيا تدعى علاﻣات ،سلات اأو الحيوانية لبث ﻣر الإنسانية
  .(691) xuangisإشارات  
ءة الملاﺣظة لدى كل الناس للتبليغ ﺑواسطة أو تعرفھا اللسانيات ﺑأنھا الكفا egagnal elواللغة    
وھي ﻣجموعة كل الألسن أو اللغات الانسانية المأخوذة ﺑعين    seugnal sedﻣن خلال ألسـن 
 فإنھاالاستعمال الفلسفي للغة  إلىوالتفتنا ،واذا خالفنا الأصول "  ،الاعتبار في ﻣزاجھم المشترك 
أو ( الوظيفة الرﻣزية ) الطبيعية  seugnal sedغات الكفاءة للتواصل ﻣع أنظمة أخرى ﻣثل الل
 sel suotأخيرا ﻣجموعة كل وجھات النظر الوصفية أو التفسيرية التي تخص كل المظاھر  
يمكن اعتبار ﻣا تنطوي عليه ،والسيميولوجية  ،والسوسيولوجية  ،اللسانية والبسيكولوجية stcepsa
    (791).ھذه الأصناف لغات 
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واللغة تتميز ﺑكونھا اجتماعية في . (891)لم تكن نتيجة ﻣباشرة له  إنى شئ فكل كلمة تدل عل
والكلام ھو الذي يعمل عل  ،للآخرين  إصغائناﻣاھيتھا وﻣستقلة عن الفرد ونحن نتعلمھا ﻣن خلال 
  (991.)ﻣما يدل على وجود تأثير ﻣتبادل ﺑين اللغة والكلام أو ﺑين ﻣاھو اجتماعي وفردي،تطويرھا 
اجتماعية ﺑاﻣتياز ذلك لأنھا واردة في التحديد الذي اقترﺣه دوركايم ،اللغة توجد  فاللغة ظاھرة 
وعلى الرغم ﻣن أنھا لا تقوم ﺑمعزل عن ﻣجموع ،ﻣستقلة عن كل فرد ﻣن الأفراد الذين يتكلمونھا 
   . (002)ﻣن خلال عموﻣيتھا (أي الفرد)ﻣع ذلك خارجة عنه  فإنھا،ھؤلاء الأفراد
غة أھمية ﻣفصلية سواءا داخل المجتمع أو على ﻣستوى الدراسات وھذا يؤكد على أن لــل
فھي تتجاوز الوظيفة الكلاﻣية ،السسيولغوية ﺑاعتبارھا الأداة المباشرة للتواصل ﺑين أفراد المجتمع
  .قراءتھا في إطارھا الاجتماعي والثقافيأي إلى الدلالات التعبيرية عن الثقــافة والمجتمع 
  : فـة ؟مــا ھي الثقــا 2-1-1
لا أﺣد ينكر ﻣن ھناك العديد ﻣن العلماء والباﺣثين قد خاضوا في ﻣجال الثقافة وقدﻣوا تعارفا   
لأن الثقافة ﻣفھوم واسع وفضفاض وقد يشترك أكثر ﻣن ﺑاﺣث في ،عديدة كل ﺣسب وجھة نظره 
ذلك العالم فيمكننا أن نقول أن الثقافة ھي ذلك الكل المعقد والمركب كما عبر عن ،تحديد ﻣفھوﻣة 
  ...." ھي ذلك الكل المركب ﻣن العادات والفن و: " تايلور عندﻣا عـّرف الثقافة أنھا 
: " عندﻣا رأت أن الثقافة ھي ،وھناك أيضا تعريف شھير أخذت ﺑه دائرة المعارف البريطانية   
ة ﻣاھية وھذا يدل على أنه لا يمكننا دراسة أو قراء ، (102)" أسلوب الحياة السائد في المجتمع 
  . الثقافة ﺑعيدا عن المحيط الاجتماعي التي ھي جزء ﻣنه
ويميل العديد ﻣن الاجتماعيين إلى استخدام ﻣصطلح الثقافة ﺑمفھوﻣھا الواسع الذي يعبر عن  
وعند التأﻣل في ﻣعالم طرق الحياة التي تحياھا المجتمعات البشرية , طريقة الحياة في المجتمع 
أساليب السلوك التي تقـوم على ﻣعايير وقيم وﻣعتـقدات وﻣھارات يتضح أنھا تشكل كيانا ﻣن 
ونتاجات فكرية ونظم اجتماعية واقتصادية وعائلية وترﺑوية وﻣن ﻣعارف وقوانين وأساليب في 
ويعبر عن ھذا الكيان ﺑالثـقافة ويشير ھـذا إلى أن الثـقافة ھي كل الاتجاھات الفكـريـة ،التعبير 
  ( 202).يكتسبھا الفرد ويشارك فيھا أعضاء المجتمع والأنماط السلوكية التي
وتفاعلات المجتمعات ،تسھم الثقافة في الكشف عن استجاﺑات الناس نحو المحيط الخارجي   
وھي ظاھرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة .الإنسانية ﺑعضھا ﻣع ﺑعض والثقافة ﻣن صنع الإنسان 
لى إنتاج الثقافة أھم خاصية تميزه عن سائر وتعتبر قدرة الإنسان ع...ﻣثل التطور والتغير 
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فالإنسان لا يعيش في فراغ وﻣن الطبيعي أن يتأثر ﺑكل ﻣا ﺣوله ﻣن ﻣعطيات  (302).المخلوقات 
  .ثقافية ﺑما تحويه ﻣن عادات وتقاليد وسلوكيات ﺑطريقة تلقائية أو ﻣقصودة 
ولذلك ، داخل رؤوس الناس فمعنى ذلك أنھا لا توجد إلا،وإذا كانت الثقافة نوعا ﻣن المعرفة   
كيف نعرف ﻣاھية المعرفة الثقافية الموجودة لدى زيد ﻣن الناس  :كانت ھناك ﻣشكلة دراستھا وھي 
. (402)ھو كيف نعرف ﻣاھية الثقافة الموجودة لدى جماعة ﻣن الناس؟،؟ والأكثر صعوﺑة ﻣن ذلك 
ي ظھرت فيه وﻣراعاة ﻣا وﻣن ھنا تبرز صعوﺑة دراسة الثقافة ﺑمعزل عن المحيط الحضاري الذ
  يفكر فيه الناس والى أي ﻣدى يكون ذلك التـفكير 
فالمعطى الثقافي ﻣحطة ﻣھمة وﻣحددة لمعالم الحياة الإنسانية ﺑكل جوانبھا الترﺑوية والجمالية  
  .الخ ....والعلمية 
  ما ھي الثقـافة الشعبيـة ؟  3-1-1
ولكن عندﻣا تـقترن ﻣصطلح شعبي ﺑمفھوم الثقافة  ،تعرفنا في السطور الساﺑقة على ﻣفھوم الثقافة   
فھنا يجب علينا أن نتعرف على ﻣعنى كلمة ،فان ھناك نوعا ﻣن التحديد لھذا المفھـوم المـركب 
في اللغة الانجليزية تدل على الشيوع أكثر ﻣن دلالتھا على كون  ralupoP  إن كلمة: شعبي 
العمق الزﻣني البعيد ولكن الشيوع لا يدل ﺣتما  فالشعبي يفترض الشيوع علاوة على.الشيء شعبيا 
على شعبية المادة فأغاني ﻣطرب ﻣشھور اليوم قد تكون شائعة ولكنھا ليست ﺑالضرورة أغاني 
صفة    sevytniaSويعرف سانتيف . فالشعبي أﻣر يرجع إلى الشعب أو خاص ﺑالشعب . شعبية 
يمارس أو ينتـقـل ﺑين الشعب ﻣع استبعاد كل ﺑأنھا ﻣا leiciffo   شعبي تمييزا لھا عن كلمة رسمي 
  .(502)ﻣا تقوم السلطة القائمة ﺑفرضه أو تعليمه 
فالعنصر الشعبي في نظره  .خصائص أخرى لھذا المصطلح  NOXIRA ويرى أريكسون   
ثم ،يجب أولا أن يكون جزءا ﻣن الشعب و ألا يكون شيئا يتمسكـون ﺑه لفترة قصيرة ﻣن الزﻣن 
  .(602)ون شاﻣل الظھـور داخل الجماعة البشرية وﻣتكيفا ﻣع ثـقـافتھـايجب ثانيا أن يك
ليس في الواقع ترجمة لكـلمة الانجليزية ولكنه ترجمة ( الشعبي)ونعتبر أن ﻣصطلحنا العرﺑي  
لمصطلح سانتيف الأصلي وأقرب في رأينا للدلالة عليه ولا سيما إذا أخذناه ﺑمضاﻣينه الاجتماعية 
  . (702)والسياسية السائدة 
وفي اطار ﺣديثنا عن الثقافة الشعبية يصادفنا ﻣصطلح ﻣھم وله علاقة ﻣباشرة ﺑالثقافة وھو    
في قاﻣوس " كر سليماش" ﻣفھوم الأنثوﺑولوجيا ولتوضيحه أكثر نأخذ ﺑتعريف الدكتور 
أن الأنثروﺑولوجيا ھي علم دراسة : ) يقول التعريف , 1891الأنثروﺑولوجيا الذي صدر عام 
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  . المرجع نفسه 
ھذا التعريف إلا أنه يحسم لنا  وإيجازوﺑالرغم ﻣن ﺑساطة ,( طبيعيا واجتماعيا وﺣضاريا  الإنسان
ولعل ﻣن أسباب اختيارنا ،( الطبيعية والاجتماعية والثقافية ) ﻣشكلة تعدد فروع الأنثروﺑولوجيا 
ة ھذا التعريف أنه يشير ضمنا إلى خاصية ﻣميزة للأنثروﺑولوجيا وھي النظرة الشمولية في دراس
  . (802)الإنسان
يتجه ،إلى جانب دراسة الأنثوﺑولوجيا لكافة المجتمعات كجزء ﻣن ﻣنظورھا الشمولي  
الأنثوﺑولوجيون عند دراستھم لأسلوب ﺣياة ﻣجتمع ﻣعين إلى الرﺑط ﺑين الجانبين المعنوي والمادي 
  .(902)لما يدور في ﺣياة اليوﻣية الناس
ھي أساسا ﻣستمدة ﻣن الشعب ﺑكل ﻣا يحمله ﻣن نستطيع أن نقول الآن ﺑأن الثقافة الشعبية  
فيمكن أن نطلق ھـذا المصطلح على عـدة أشيـاء وﻣواضيع ﻣتعلقة أساسا ﺑالمجتمع ﻣثل ،تعـقيـد
وﺣتى على .القصص والأﻣثال الشعبية ،السوق الشعبي أو الحي الشعبي أو الأغاني الشعبية 
ھر في الزواج أو غيرھا ﻣن المناسبات ﻣستوى الممارسات اليوﻣية البسيطة أو الطقوس التي تظ
التي تجتمع فيھا العائلات فتـُكـون ﺑذلك ﻣلتـقى شعبيا تنصھـر فيه عديد ﻣن الثقافات و تـتبـدى فيه 
 .  ﻣختـلف السلوكات ﻣشكلة ﺑـذلك عالما طـقـوسيـا ﻣميزا يجب أن نتعمق في ﻣعرفته ودراسته أكثر
       
  : نتطرق الآن إلى دراسة العلاقة ﺑينھما ﺑعد ﺑحث لمفھوﻣي اللغة والثقافة  
تحتل علاقة الثقافة ﺑاللغة الطبيعية ﻣركزا ھاﻣا في الفكر الإنساني في أوروﺑا وأﻣريكا على  
العالم المحيط ﺑالإنسان ﺑما  إلىﺣيث تتفق النظرة ﺣول أن اللغة تحدد نظرة المجتمع  ،السواء
كير أفراد المجتمع الذين يتكـلمون لغة واﺣدة يرى يتضمنه ﻣن ثقافة لھا انعكاساتھا على طريقة تـف
ولا في عالم النشاط ،أن البشر لا يعيشون في العالم المادي وﺣده ( 8391-8481) ساﺑير 
وإنما يخضعون إلى النموذج اللغوي الذي يحدد التكيف الاجتماعي في ،الاجتماعي ﺑالمفھوم العادي 
واستعمال الثقافة ھنا ﺑالمعنى الواسع ،لغة عن الثقافة ويرى أنه ﻣن الصعب فصل ال.المحيط الثقافي 
  .(012)لتدل على التصورات والمفاھيم التي تكونھا المجموعة البشرية عن العالم المحيط ﺑھا 
ولا في عالم ،فقول ساﺑير ﺑالمصطلح الثقافي يعني أن الناس لا يعيشون في العالم الموضوعي فقط
رﺣمة اللغة التي أصبحت وسطا للتعبير في المجتمع الذي النشاط الاجتماعي ﺑل ھم واقعون تحت 
  .(112)يعيشون فيه  
ثقافة واﺣدة لھم نسق ﻣعرفي ﻣشترك، يتشكل ﺑفعل ھذه الثقافة، ويعمل على  الذين يعيشون في إطار
المادية والاجتماعية والنفـسية والفكرية، وھو ﻣا يعني انه يمثل ﻣحاولة للإجاﺑة  تنظيم ﻣكـونـاتھم
 ﻣا ھي طريقتھم في تنظيمھا؟ وﻣا ھي قواعد السلوك المقبول ثقافيا: لات ﻣن قبيلتساؤ عن
في  ﺑالرجوع إلى الطريقة التي يتكلمون ﺑھا؟ وكيف يستـدل الانثروﺑولوجي على ھذه الطريقة
  .  لغتھم؟
                                                 
802
  . 71ص  ،6891،عالم المعرفة : الكويت   ، بولوجياروقصة الأنث: حسين سليم  -
902
 .02ص   ،المرجع نفسه  - 
012
    مرجع سابق، ص ،نور الھدى لوشن - 
112
 .54ص ،مرجع سابق :ذھبية حمو الحاج  - 
ي وھو أھم أنواع المعرفة ف ،" المعرفة العادية الشائعة " وكثيرا ﻣا يطلق على ﻣعرفة العوام اسم 
  ...(212)ﻣثـلما أن علماء اللغة يھتمون ﺑالاستخدام اليوﻣي للغة ،نظر علماء الانثروﺑولوجيا 
المعرفة الثقافية تعلمناھا ﻣن الآخرين لذلك نعد ﺑعض المفاھيم ﻣفاھيم ثقافية ﺑينما لا يمكننا وصف   
خرين ﺣولنا فنحن نقوم ﺑتكوين المفاھيم الثقافية لأننا نعرف أن الآ. المفاھيم الأخرى ﺑذلك
  . (312)يستخدﻣونھا في تـفكيـرھـم
  
  
ھو دراسته ﻣن ناﺣية علاقته ﺑالثقـافة ،وﺑالتالي فان إن أفضل سبيل إلى دراسة المعنى أو الدلالة  
  . (412)والفكـر
وأن أي لغة ﻣاھي إلا وسيلة ،ليس ھناك أدنى شك في أن الثقافة تلعب دورا كبيرا في ﺣياة اللغة   
وأن تدون ﻣفاھيمھا وتسجل ,كما أن الثقافة لا تستطيع أن تعبر عن نفسھا ،فة تعبير عن تلك الثقا
تحيط ﺑالمجتمع وتحويه ﻣن كل  إذنفاللغة .(512)ﻣحتوياتھا ﻣن جيل إلى جيل إلا ﻣن خلال اللغة 
وھي شواھد على :وكلمات اللغة ﻣفاتيح يفتح ﺑھا ﻣؤرخ المجتمع والثقافة كثيرا ﻣن القضايا ،جانب 
  .الحضارات وعلى نظمھا وعاداتھا وﻣؤسساتھاالمجتمعات و
ويعني ،   scitsiugnilonhtEظھـر علم اللغة الأثنولوجي ،وفي ﻣوزاة الأنثروﺑولوجيا اللغوية   
الغموض الشديد  إلى  rejioH.Hويشير ھويجر ، راسة العلاقة ﺑين اللغة والثقافةعموﻣا ﺑد
سات اللغوية المتعلقة ﺑتاريخ الثقافات ﺣيث يتصل عند ساﺑير ﺑدور الدرا، لمضمون ھذا البحث
 ،ﺑدراسة الارتباط ﺑين السلوك الثقافي والكلمات في ﻣوقف ﻣعين  nilegeoVويعني عند فوجلين ،
ولدى ﺑينياﻣين ، ة ﻣن أدوات البحث في الأثنولوجياﺑدراسة اللغة كأدا daeM.Gوعند جورج ﻣيد 
  .(612)ﺑاللغة ﺑالتعرف على علاقة السلوك و التفكير  frohE.Bوورف 
إن الحديث عن علاقة اللغة والثقافة ﺣديث له عـدة جوانب وأطر تـُـعالج ﻣـن خلالھا تـلك العلاقة    
عن أي لغة : فدائما يجب التحديد الدقيق أي يجب أن نجيب ،وھـذا نظرا لتعقد كلا المصطلحين 
ضاري الذي ظھـرتـا فيـه و ﻣا ھي الثقافة المقصودة ﺑالدراسة ؟ أي تحديد الإطار الح    نتحدث؟
  . وﻣن ھنا ظھـرت صعوﺑة البحث فيھما.
وخلاصة القول أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقـا ﺑالثقافة وھي العاﻣل الأساسي الذي تقوم عليه 
  . كما أنھا الوسيلة التي تـنقـل الثقافات عبر الأجيال،العلاقات داخل المجتمع 
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أﻣا الآن فسنحاول ،تعرفنا على ﻣفھوم اللغة ﻣن خلال ﻣعالجتنا لمحور اللغة والثقافة  سبق لنا أن 
  التعرف على ﻣفھـوم المجتمع 
يمكن تعريف المجتمع على أنه ﻣجموعة ﻣن الناس تحتل ﺑقعة ﻣن الأرض لھا ﺣدودھا الجغرافية    
دة ﻣتميزة لھا تاريخ وخبرات تنظر ھذه المجموعة ذات الثقافة المشتركة إلى نفسھا كوﺣ.والسياسية 
ويتميز المجتمع ﺑقدر ﻣن الاكتفاء الذاتي وﺑبناء اجتماعي يتكون ﻣن ﻣجموعة كبير ﻣن .ﻣشتركة 
كما يتكون المجتمع ﻣن شبكة ﻣن الجماعات الاجتماعية تمثل كيانا .الأدوار الاجتماعية المتراﺑطة 
  .(712) كليا
اللغة الاجتماعي و ھو العلم الذي يھتم ﺑدراسة اللغة تتجلى العلاقة أكثر فيما يـُصطلح عليه علم   
أﻣا ﻣوضوعه فھو دراسة الواقع الغوي في أشكاله المتنوعة ﺑاعتبارھا  ،في سياقھا الاجتماعي 
وذلك ﻣن خلال النمو المتدفق للتبادل ,صادرة عن ﻣعان اجتماعية وثـقـافية ﻣألوفة أو غير ﻣألوفة 
  .(812)الاجتماعي
وذلك إذا كان يرتكز على ﺣقائق ،اللغـويـات الاجتماعي ﻣنتجا ﺑصورة جيدة يعتبر ﻣجال علم   
ﻣجتمعة ﺑصورة ﻣنظمة كجزء ﻣن البحث أو ﻣن ﺣيث اعتمادھا ﺑبساطة على خبرة الفرد الذاتية 
وﻣما ... العملي وذلك ﺑما تحتويه ﻣن ﻣصطلحات  الإطاروھذا المجال يسمح لنا ﺑأن نبدأ في تحليل 
رات الشخصية ھي تلك المنبع الغني ﺑالمعلوﻣات في اللغة وفي علاقتھا ﺑالمجتمع لا شك فيه أن الخب
(912)
  .
وﻣدى تأثر ،فعلم الاجتماع اللغوي يدرس العلاقات ﺑين الظواھـر اللغوية والظواھر الاجتماعية  
  .  (022)اللغة ﺑالعادات والتقاليد والنظام الاجتماعي
وھنا . (122)ﺑين الأفراد داخل المجتمع" لحديث الكلاﻣي ﺑا" ﺑاختصار فان علم اللغة الاجتماعي يھتم 
  . يمكن أن نستخدﻣه كمؤشر لدراسة خطاب الجماعة 
وليس ﻣعنى ذلك أن دراسة اللغة  ،ﻣع العلم أن ﻣجال علم اللغة الاجتماعي ﺣديث العھد ﺑالبحث   
يم العھـد في فعلى عـكس ذلك ھناك تراث قـد ،في علاقتھا ﺑالمجتمع ﻣن اﺑتكار فترة الستينات 
دراسة اللھجات وفي الدراسات التي تتناول العلاقات ﺑين ﻣعاني الكلمات والثقافات المختلفة 
فھو ،أﻣا الجديد الذي استحدث في الستينات.وكلاھما يقع في إطار تعـريفنـا  لعلم اللغة الاجتماعي ،
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لكثير ﻣما كان غاﻣضا ﻣن الاھتمام الواسع و الإدراك ﺑأن علم اللغة الاجتماعي قـادر على كشف ا
  .(222)طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع 
وأن للكلام وظيفة اجتماعية ﺑاعتباره ،على أن الكلام ھـو سلوك اجتماعي " ھـدسـون"و أكد     
كما أن دراسة الكلام دون ،وسيلة للاتصال وطريقة لتمييز المجموعات الاجتماعية المختلفة
ھـو استبعاد لاﺣتمالات وجود تـفـسيـرات اجتماعية للأﺑنية  الرجوع إلى المجتمع الذي يتحدث ﺑه
ولذلك فانه ﻣن الطبيعي أن يدرك دارسوا المجتمع أن ﺣقائق . (322)والصيغ المستخدﻣة في الكلام
  .(422)اللغة تـزيد ﻣن فھمھم للمجتمع 
 ،ﻣجتمع تعتبر دراسة اللغويات ﻣدخلا ھاﻣا في فھم شكل الحياة الاجتماعية  والثـقـافية في أي  
فاللغة ظاھرة . وعموﻣا تدرس الأنثروﺑولوجيا اللغـوية البناءات والأنساق السائدة في المجتمع 
تتكون ﻣن  الإنساناجتماعية كما أنھا عنصر جوھري ﻣن عناصر الثقافة فالكلمة التي يستخدﻣه 
ولذلك يذھب  ،وتتألف ﻣن طائفة ﻣن الارتباطات تجمعت ﺣولھا ،ﻣجموعة ﻣن المعاني 
أن الصلة التي ترﺑط الفكر البدائي ولغته إنما تتيح لنا دراسة ﻣشكلات ﻣنطقية  إلىليونوفسكي ﻣا
كما أن . وسيكولوجية ﺣيث أن التجريد اللغوي والوسائل العقلية ھي ﻣسائل ذات أھمية كبرى
دراسة كيفية عمل الفكر عن طريق استخدام اللغة في أي ثقافة يعتبر أﺣد المجالات البكر في 
وأن دراسة لغة أي ﻣجتمع تعتبر ﻣجالا خصبا للحصول على المعلوﻣات ﺣول ,غويات الثقافية الل
  .  (522)ثقافة ھذا المجتمع 
 ،ولا شك أن التصنيفات الأثنولوجية للمكونات المادية والعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد  
في ،لھا أھميتھا الأنثروﺑولوجية والتعبير عنھا ﺑمفردات ﻣعجمية ﻣن وجھة نظر الجماعة اللغـوية 
كما أن ،عبر كشف دلالات المفردات المستعملة في لغتھا،تأكيد الخصائص الحضارية لھذه الجماعة
تعني في نفس الوقت دراسة التغيرات التي  دراسة التطورات أو التغيرات داخل الحقل الدلالي
قات التنافذ اللغوي و التثاقف كما قد تـفيد في الكشف عن علا،طرأت على عناصرھا الثقافية 
وتوضح دلالتھا في ،الكلمة  إلىتتجاوز النظرة الجزئية ،وان تطلب الأﻣر ﺑحثھا ﺑدقة  ،الاثنوجرافي
تسمية ( الأثنوجرافيا الدلالية )على ﻣبحث  karF.Cويطلق فريك ،لغوي أو أنثوجرافي دقيق  إطار
التي تقوم عليھا عملية تصنيف المركبات  ويحدد ھدفه ﺑتحليل المكونات،(الأثنوجرافيا الجديدة)
ﻣستخدﻣا ﻣفاھيم  وأدوات ،عن طريق تصنيف الدوال أو الكلمات التي تشير إليھا في لغتھا ،الثقافية
.                                                                  622والمركبات الثقافية والتصنيف ،ﻣن ﻣثل المجال الدلالي والمكونات
إن ﺑحث اللغة في علاقتھا ﺑالمجتمع يحتم علينا  النظر إلى اللغة وقراءتھا في ﻣحيطھا الدلالي 
  .وليست ﻣجرد جمع ﻣن الكلمات  ليس لھا أي وظيفة اجتماعية خارج وظائفھا البلاغية والجمالية 
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كضرب " ﻣالينوفسكي"أو ﺑتعبير ،والأﻣر ھنا يتعلق ﺑالنظر إلى اللغة كجزء ﻣن السلوك الإنساني
وطبقا لھذا وجد ﻣالينوفسكي أنه ينبغي ،وليست أداة عاكسة للفكر، noitca fo edom aﻣن الفعل 
وأن ،علينا أن نرﺑط ﻣا ﺑين دراستنا للغة ودراسة ﻣجمل الأنشطة الاجتماعية والإنسانية الأخرى
وﺑھذا الفھم يمكن للغة أن .تنتمي إليه  نفسر ﻣن ثم دلالة كل لفظة في إطار السياق الاجتماعي الذي
  .(722)تعد نمطا ﻣن أنماط السلوك البشري 
تعيش عوالم ،أن الجماعات التي تتكلم ﺑلغات ﻣختلفة  إثباتقدم ساﺑير ﻣحاولته في ،وفي ھذا الصدد
وأن ھذه اللغات تؤثر ﺑدرجة كبيرة في ﻣدركاتھم الحسية وفي أنماط تفكيرھم ،ﻣن الواقع ﻣختلفة
ويتكلمھا أﺑناء ھذا ،ﻣجتمع ﻣعين إلىويتلخص ﻣبدأ ساﺑير في أن اللغة التي تنتمي .م للعالم ورؤيتھ
ﺣيث كل لغة تنطوي على رؤية ,ويفكرون ﺑواسطتھا ھي المنظم لتجرﺑة ھذا المجتمع ,المجتمع 
  . (822)خاصة للعالم
فكل .ﺑل ھو نسق تعبيري كذلك ،ecnerefer fo metsyS  فاللغة ليست ﻣجرد نسق ﻣرجعي 
لا  إذلكنھا تظھر وتختفي وفقا للسياق والقرينة ,رسالة لغوية تحمل ﻣجموعة رﻣوز ﻣوجودة دوﻣا 
ﺑل كذلك ﻣعرفة ﺣياة ،ﻣعرفة ﻣختلف كلماتھا في ﻣعناھا العادي وﺣسب ،يفترض لفھم قصيدة ﻣثلا 
  .(922)الجماعة والمجتمع الذي تنعكس فيه ھذه الكلمات 
وليس المجتمع وسيلتك إلى دراسة اللغة ,المجتمع ووصفه  اللغة إذن ھي وسيلتك إلى دراسة  
ويعود ھذا إلى ﻣيزة تمتاز ﺑھا اللغة ولا يمتاز ﺑھا المجتمع ؛وھي أن للغة القدرة على ،ووصفھا 
وظيفة ﻣا وراء اللغة " ـــﺑل وصف اللغة ﺑواسطة اللغة وھو ﻣا يسمى ﺑ,وصف كل ﻣا يراد وصفه 
ويه ﻣن كل جانب وكلمات اللغة ﻣفاتيح يفتح ﺑھا ﻣؤرخ المجتمع فاللغة إذن تحيط ﺑالمجتمع وتح".
وھي شواھد على المجتمعات والحضارات وعلى نظمھا وعاداتھا :والثقافة كثيرا ﻣن القضايا 
  . (032)وﻣؤسساتھا
راد ــﻣــن خــلال ﻣــا سبــق يمكن أن نؤكد على أھمية اللغة ودورھـــا في ﺑناء الثقافة المجتمعة للأف
  .محك و المعبر الحقي عــن خطــاب الجماعة في تـُكـَـونُــه وتــبلغــه في نفـس الوقــتفھي ال
  :عــلاقــة الثقافــة الشعبية بالمجتمـع  3-1
كل ﻣا قيل في السطور الساﺑقة يوصلنا إلى نتيجة ﺑديھية وﺣتمية وھي العلاقة ﺑين الثقافة  إن
  :والمجتمع الذي أنتجھا ؛وھي تتمظھر في 
  :الثقافة الشعبية والتنشئة الاجتماعية  1-3-1
التنشئة الاجتماعية عملية جاﻣعة شاﻣلة لكل ألوان السلوك البشري،والمحيط الذي ظھر فيه،واللغة 
  .المعبرة عنه 
نتيجة لأن العاﻣة " الشعبية "والثقافة الشعبية ھي التي ينتجھا العاﻣة وتكتسب الثقافة الشعبية صفتھا 
وللثقافة الشعبية وسائلھا و آلياتھا التي تتضمن عدم ...ينتجونھا ويستھلكونھا  ﻣن الشعب ھم الذين
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                           081ھدسون ، مرجع سابق ، ص  - 
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 .401P 9631 solegnA soL– yelekraB)2.loV( gnitirW deteleS:E. ripaS -
922
 .811 P. dibI  - 
032
  .77، ص مرجع سابق : نور الھدى لوشن  - 
توافق ﻣع  إذا إلاسيرورة أي ﻣنتج ثقافي ﻣا لم يتقبله العاﻣة،وﺑالتالي فھم لا يدﻣجونه في ثقافتھم 
    (. 132)ﻣتطلباتھم ورؤيتھم المتجددة ﻣع تجدد أجيالھم وتجدد ظروف ﻣعيشتھم 
صفتھا التلقائية والقريبة ﻣن لغة الجماعة لھا القدرة على التأثير في عملية التنشئة فالثقافة الشعبية ﺑ 
الوسط الذي تتغذى ﻣنه الجماعة التي أسندت لھا  -أي الثقافة الشعبية –الاجتماعية أيــّما تأثير ،فھي 
قوم ﺑھذه ﻣھمة الترﺑية والتنشئة الاجتماعية سواء في الأسرة أو غيرھا ﻣن ﻣؤسسات الأخرى التي ت
  . المھمة 
وعلى اعتبار أن الترﺑية ھي أھم عملية يمر ﺑھا الإنسان ؛فھو إذن لا يدخل العمليات الاجتماعية 
ﺑوصفه ﻣادة خاﻣا ،ﺑل يدخل في صورة ﻣعادلة شخصية صاغھا التاريخ وأودع فيھا خلاصة 
  (.232)ر ﺑھا تجارب ساﺑقة وعادات ثاﺑتة تحدد ﻣوقف الفرد أﻣام المشكلات والمواقف التي يم
وعلى اعتبار أن الأسرة النواة الأولى لتطور عملية الترﺑية فھي تبدو أكثر ارتباط ﺑالثقافة الشعبية 
ﻣن خلال الطرق التي يتبناھا الوالدان في عملية التنشئة ؛فالأسرة تحمكھا علاقات طبيعية تلقائة 
الشارع  إلىوﻣن الأسرة .بية لذلك تنتعش فيھا الثقافة الشع.فھي لا تخضع لأي قواني أو ﻣراسيم 
  .ﺣيث يجد الطفل عوالم عديدة واتجاھات كثيرة للثقافة الشعبية ﺑشقيھا الايجاﺑي والسلبي 
والأفراد الذين يخضعون لعملية التنشئة الاجتماعية يحمكھم عقل وفكر ﻣعينين ،وھنا تتجلى  
فالفكر في ..ثر ﻣن جانب آخرالعلاقة ﺑين الفكر والمحيط الخارجي ؛فھي علاقة تأثير ﻣن جانب وتأ
خطاب الجماعة  2-3-1اتصاله ﺑالبيئة والمحيط يتحول ﻣن القوة إلى الفعل ويصبح فكرا ﺣقيقيا أﻣا 
  : كمنتج ثقافي 
وھذه المھمة تقوم ﺑھا اللغة ،ﻣن الطبيعي أن يكون ھناك ھمزة وصل ﺑين الجماعة وخطاﺑھا 
لم تأت ﻣن فراغ وإنما ھي نتاج لبيئة المجتمع  ﺑاعتبارھا وسيلة لتبليغ ذلك الخطاب ؛وتلك اللغة
  .الثقافية 
فالقول ﺑاصطلاﺣية اللغة يعني أنھا نتيجة ﻣن نتائج العادات والتقاليد والأعراف والعادات البشرية 
  (.332)أي أنھا عقد اجتماعي قائم ﺑين أعضاء الجماعة اللغوية ،
ف الفرد ﻣع ﺑيئته ؛ فلا يمكن أن يتلاءم أﺣد إضافة إلى كون اللغة وسيلة للتبليغ فھي أيضا أداة لتكي
  ( .432)فالعالم الواقعي ﻣبني لا شعوريا على العادات اللغوية للجماعة...ﻣع الواقع دون استناد للغة 
واللغة لھا أيضا علاقة ﺑما يختلج ﻣن أفكار وأﺣاسيس في نفوس الأفراد تجاه المواقف 
فما ﻣن شك أن أي تعبير شعبي إنما ينبع ﻣن .ويظھر كل ذلك في شكل خطاﺑات شعبية ،المختلفة
  ( .532)اﺣتياج نفسي لھذا التعبير
يمكن أن نختصر ﻣفھوم الخطاب في كونه وضع اللغة ﻣوضع الفعل أي أن ينظر فيه إلى الجانب 
لا على أنھا ﺑنية ﻣغلقة كما تقول البنيوية ﺑل ﺑاعتبارھا كلا ﻣتفاعلا ﻣع أطراف .المتحرك ﻣن اللغة
كل ذلك (  ظروف تشكل الرسالة وظروف تلقيھا –الرسالة  –الساﻣع  –المتكلم )اصلية العملية التو
  .(632)ﻣن زاوية كون اللغة وسيلة اتصال 
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 .27ص .2002مين للنشر والتوزيع ، القاھرة، ، دار الأأوراق في الثقافة الشعبية :عبد الحميد حواس  - 
232
 381، ص 1991، دار الفكر ،الجزائر ،، 5،الطبعة لاتــــأمــت: مالك بن نبي  - 
332
 .22ص،مرجع سابق ،ذھبية حمو الحاج  - 
432
 .54ص ،المرجع نفسه  - 
532
 .811ص ،1991،القاھرة ،مكتبة غريب ،قصصنا الشعبي من الواقعية إلى الرومانسية،نبيلة ابراھيم  - 
632
 .46ص  ،7002،الجزائر ،دار الھدى ، الدليل النظري في علم الدلالة: نواري سعودي أبو زيد  - 
الثقافة ﻣا يتقوم ﺑه الفرد ،والجماعة ﻣن ﻣناشط الحياة القولية والفعلية ،ويغلب الكلام صفة للثقافة 
فة المعرفية وقدرتھا على طبع الأفعال طبعا على الفعل عند الحديث عن الثقافة نظرا لأھمية الثقا
ﻣعينا ،وتوجيه السلوك الذي يعد ﻣحصلة طبيعية للثقافة،ﺣيث يتحول الكلام والفعل الى سلوك 
  (.732)ﻣركوز في طبائع الناس 



























  الثقافة الشعـبية  الأبعــاد المجتمعـية والدلائـل السسيولوجيـة: ا ثــاﻧيـــــــ
  : التراث الشعبي كجزء من الثـقـافة الشعبيــة 1- 2
  : ماھيـــة التــــراث الشعـــبي 1 - 1- 2  
في ﺣين يشكل التاريخ ذاكرة الأﻣم والشعوب فان الموروث الشعبي يعتبر البصمة المميزة لھا و    
وھو ﺑالدرجة الأولى ﻣفھوم قبل أن يكون ،دات وﻣكـونـات الھوية في أي ﻣجتمع أو أﻣةھو أﺣد ﻣحدا
  . يحمل أكثر ﻣن دلالة لأنه يرتبط ﺑالإرث الجماعي المشترك,ﻣصطلحا 
  :   المـفـھـــــــوم ●
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 .6002، ماي  782831،جريدة الرياض، عدد  ثقافة الخوفمحمد بن مريسي الحارثي ،  - 
, ھو ﻣا ينتقل ﻣن عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوھا ﻣن جيل إلى جيل  :التـراث *     
وھو يشمل كل الفنون والمأثورات  ،التراث الشعبي" التراث الأدﺑي  " التراث الإنساني  "  :نقول 
الشعبية ﻣن شعر وغناء وﻣوسيقى وﻣعتقدات شعبية وقصص  وﺣكايات وأﻣثال تجري على ألسنة 
وعادات الزواج والمناسبات المختلفة وﻣا تتضمنه ﻣن طرق ﻣوروثة في الأداء  ,العاﻣة ﻣن الناس 
  .  (832)كال وﻣن ألوان الرقص والألعاب والمھاراتوالأش
ﻣا تراكم خلال الأزﻣنة ﻣن تقاليد وعادات : " في المعجم الأدﺑي فيعرفه : أﻣا جبور عبد النور   
وھو جزء أساسي ﻣن قواﻣه ،في شعب ﻣن الشعوب،وعلوم ، وفنون، وخبرات،وتجارب 
" تي عملت على تكوين ھذا التراث و اغنائه والخلقي ويوثق عـلائقه ﺑالأجيال الغاﺑرة ال،الاجتماعي
(932)
  .
ويعـتبر الباﺣثون أن المأثور الشفاھي ھو البذرة الأولى التي نما ﻣنھا المأثور الشعبي ﺑكل أشكاله و 
فالشفاھية تـُعرف دائما ﻣقاﺑل الكتاﺑية ؛فھي عدم ﻣعرف الكتاﺑة وعدم استعمالھا  ، (042)أجناسه
لذلك فان الشفاھية ھي الأصل  ،في نقل المعلوﻣات و الاﺣتفاظ ﺑھا والاعتماد على الذاكرة الصرفة 
كما أن الكتاﺑة لعبت دورا في ﺣفظ جزء ﻣن المأثور الشعبي لدى كل الشعوب في ،والكتاﺑة فرع 
وﻣا إلى ذلك ﻣن الأشكال التي اتخذھا ....شكل الأساطير والملاﺣم  والقصص والغناء الشعبي 
  .(142)الموروث الشعبي 
ا يؤكد المؤلف  ﺑأن الكتاﺑة قد لعبت دورا في ﺣفظ جزء ﻣن المأثور الشعبي يدل دلالة قاطعة عندﻣ  
وھذا يجرنا إلى  ،أنه ﻣا يوجد في أذھان وعقول الأجداد والأﺑناء ليس كله ﺑالضرورة يكون ﻣدونا
ي تستحق البحث في ذلك الخطاب الشفاھي الذي إن تعمقنا فيه فإننا سنجد فيه الكثير ﻣن القضايا الت
  .  الدراسة والاھـتمـام 
أن التراث ﻣصدر أساسي لمعرفة تاريخ التفكير : " ﺑقوله   .H reieB.Wودعم ذلك العالم ﺑاير 
  .  (242)" الفلسفي والفكري لشعب ﻣعين 
أنه جزء ﻣن التراث الإنساني المتناقل ﻣن ،التراث الشعبي يــُدرس ﻣن خلال أنه جزء ﻣن الثقافة  
أنه الميراث الثقافي الذي له تأثيراته على الجوانب الثقافية ،نه التقاليد والعادات أ،جيل إلى آخر 
  .( 342)المختـلفة 
  : أﻧمــاط التــراث الشعــبي 2 -1-2
  :ين ـيمكن تقسيم أنماط التراث الشعبي إلى  نوع
  . حينالنوع الأول يحتوي على  العادات و التقاليد وﺑعض الممارسات المتعلقة ﺑكلا المصطل */
  .أﻣا النوع الثاني فيتعلق ﺑالقصص والأﻣثال الشعبية  والخرافات والأساطير  */
  : وفيما يلي نعالج النوع الأول 
وﻣعناھا أن يقلد جيل أساليب ،وھي ﻣن الفعل قـَلـَّد يـُقـَلـﱢُد تقليدا،جمع لكلمة تقليد :  التــقـالـيد -1
ي  الملبس أو في السلوك والتصرفات أو في العقائد إن كان ذلك ف,الجيل الذي سبقه ويسير عليھا 
 إلىج تقاليد وھو ﻣا انتقل :التقليد ,وفي المنجد .والأعمال المختلفة التي يرثھا الخلف عن السلف 
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  .36ص ، ،4891ر العلم للملايين دا:بيروت ،  2ط،  المعجم الأدبي: جبور عبد النور  - 
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   .23، مرجع سابق ، ص بشير خلف  - 
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 .23ص ، 8002 ،مطبعة مزوار: الجزائر   ، الأدب الشعبي: أحمد زغـب  - 
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     6591, sogal M : airegiN , sgnivrac dooW dercas fo yrotS ehT : W. reieB - 
342
  .881ص  1991 ،دار المعرفة الجامعية :القاھرة  ، ولوجيةالحكايات الشعبية دراسة أنثروب: فاروق مصطفى  - 
أي اتبعه وﺣاكاه فيما :ويقال قلد فلانا .. ﻣن آﺑائه وﻣعلميه وﻣجتمعه ﻣن العقائد والعادات  الإنسان
والطفل عندﻣا يبدأ النطق فھو يقلد والديه ويحاكيھم في لفظھم ,ولا دليل  يقول أو يفعل ﻣن غير ﺣجة
  .(442)وتصرفاتھم 
وكثيرا ﻣا نرى ترادفا ظاھرا ﺑين كلمتي عادات وتقاليد فنرى الناس يقولون ﻣن عاداتنا وتقاليدنا   
ات وإذا كانت المدرسة ﻣؤسسة ترﺑوية ﻣمنھجة فان العكس يختلف تماﻣا عن العاد... فعل كذا 
لأنه ﻣن المنطقي ،والتقاليد داخل الأسرة فبعض تنتھج عادات وتقاليد ايجاﺑية والعكس لبعض الأسر
  . (542)أن العادات والتقاليد ليست كلھا ايجاﺑية 
كما تمدنا ﺑمجموعة ﻣن الأنماط السلوكية ،فالتقاليد ھي المحاكاة لسلوك القداﻣى والمتوارث عنھم  
كما أنھا ترسم لنا ،تبعھا ﺣتى نستطيع تحقيق الحاجات الأساسيةالمعدة والجاھزة ﻣن قبل لكي ن
وﻣھما كانت ،الأساليب والتصرفات التي تتيح التعاون والتفاعل والتكيف في المواقف المختلفة
أھمية التقاليد إلا أنه لا يمكن أن نغفل سيطرتھا وطغيانھا على ﺣياة الناس فھي تقيد سلوكھم 
د يصعب على البعض التخلص ـلمتبادل ﺑينھم وتمارس ضغطا قوتتدخل في كل أنوع النشاط ا
  .(642)ﻣنھا
ده ﻣن ـوقد أولى اﺑن خلدون عناية كبيرة لتحكم الجماعة في ﺣرية الفرد عن طريق التقاليد لما شاھ  
وعـلل ﺑھا كثيرا ﻣن الظواھر الأخلاقية والسياسية .تأثير ﺣاسم لھا في ﺣياة الجماعات والأفراد 
ذه الظواھر وھي أن الإنسان اﺑن عوائده وﻣألوفه لا اﺑن ـواتخذ قاعدة يفسر ﺑھا ھ. والمعايشة أيضا
وھو يستعمل كلمة العوائد والتقاليد وكلمة العادة والاقتداء والمحاكاة دون أن يميز ،طبيعته وﻣزاجه
  ( .742)ﺑينھما ولكنه يلح على أنھا جميعھا قاھرة ولا يقھرھا شئ
ل أن التقاليد سلاح ذو ﺣدين فمنھا ﻣا ھو ايجاﺑي ويعزز كل ﻣا ھو ﻣن خلال ﻣا سبق نستطيع أن نقو
وﻣنھا ﻣا ھو على العكس تماﻣا  تقاليد أكل عليھا الزﻣان ،ساﻣي وﻣفيد ﻣن تجارب الآﺑاء والأجداد
و أن .فيجب الحذر والتفكير النقدي في كل ﻣا ورثناه ..وشرب وفيه ظلم لبعض الفئات الاجتماعية 
وتصفية نأخذ ﻣن خلالھا السمين والمفيد ونترك الغث والذي لا يقدم أية إضافة نقوم ﺑعملية غرﺑلة 
  . ﺣضارية للمجتمع 
  :العــــادات  -2
  : المفھوم –أ   
 nilliG &nilliG" جلن وجلن " يمكن  أن نعرف العادات الاجتماعية ﺑصفة عاﻣة كما يعرفھا    
اعيا ويمارس اجتماعيا ويتوارث اجتماعيا ويتعلم اجتم،كل سلوك ﻣتكرر يكتسب اجتماعيا ) ھي  ،
فھناك أنواع ﻣن ,وليس ﻣعنى ھذا أن كل سلوك ﻣتكرر يدخل في إطار العادات الاجتماعية ،.( 
  .  (842)السلوك المتكرر تعتبر عادات خاصة ﺑالفرد 
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 45بشير خلف ص  - 
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   55المرجع نفسه ،ص - 
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  : reteP, R, nedhoRlaicos eht aidepolcycnE ni noitidarT  56.26pp,31 loV ,ecneicS, - 
742
 .091ص  ،مرجع سابق، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ،عبد 9 شريط  - 
842
  .501ص  ، 0891  ،دار النھضة : بيروت ، القيم والعادات الاجتماعية: ذياب  فوزية - 
أي أنھا ليست عادات تشترك فيھا الجماعة ،ﺑل تعد في كثير ﻣن الأﺣيان لوازم له شخصيا        
ﺑمعنى أنھا لا يمكن أن تتكون  ،العادات الاجتماعية ظاھرة اجتماعية تمثل أسلوﺑا اجتماعيا ف.
فالتفاعل عملية ترتبط . (942)وتمارس إلا ﺑالحياة في  المجتمع والتفاعل ﻣع أفراده وجماعته 
ؤثر يخضع لثقافة  سائدة ت...ﺑالإنسان الذي يقوم ﺑأداء فعل ﻣعين ﺑغرض إﺣداث التأثير في الآخرين 
أن العادة الاجتماعية " : ادوارد ساﺑير" ويرى  . (052)في عاداته وﻣعتقداته وطرائق تفكيره 
ﻣصطلح يستعمل للدلالة على ﻣجموع الأنماط السلوكية التي تحتفظ ﺑھا الجماعة وتترسمھا تقليديا 
  .  (152)(noitidart yb)
عوائده المناخية والاقتصادية  فالإنسان اﺑن –أي العادة –وقد سماھا اﺑن خلدون القيد الأكبر  
  (. 252)ﺑل وﺣتى فكره عـبد لما يتعود عليه ﻣن أفكار أو أسلوب في التفكير .والاجتماعية 
  
  
  :  أھمية العادات الاجتماعية -ب
فھي ﻣمارسة ،العادات الاجتماعية لھا وجودھا كحقيقة ﻣلموسة في كل جوانب الحياة اليوﻣية   
وعندﻣا يستمر استعمال العادات الاجتماعية ،وتفرضه على أعضائھااجتماعية لما ترتضيه الجماعة 
  . (352)لفترات طويلة تصبح تقليدا
ﺑمعنى أنه تتطلب الاﻣتثال الجماعي والقبول والموافقة ،والعادات الاجتماعية لھا قيمة ﻣعيارية  
اعية على وتتوقف العادات الاجتم،الجماعية التي قد تصل في ﺑعض الأﺣيان إلى الطاعة المطلقة 
  . (452)فھي تختلف ﺑحسب المجتمعات وﺣسب الأزﻣنة,ظروف المجتمع 
فطبيعتة كانسان تحتم عليه ،ﺣيوان صانع عادات "  tohegaBﺑاجوت " والإنسان كما يقول عنه 
وأن وسيلته ،وھو إذ يفعل ھذا إنما يرسي دعائم المجتمع،أن يقيم صرﺣا ﻣن العادات والمعتقدات 
  .(552)لحاجة إلى الإشباع والقوة الخفية وراء المحاكاة إلى ھذا ھي الشعور ﺑا
فتصبح نتيجة للتكرار الدائم عادات شعبية ،وقد تمارس العادات الاجتماعية على نطاق شعبي كبير  
قوة ﻣجتمعية  اوالذي يرى أن لھ,على ﺣد تعبير سمنر  syaW– kloFأو أساليب وطرائق شعبية 
  . (652)لمجتمع كلهأو قوة على ﻣستوى ا  ecrof lateicos
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 .011ص  ،مرجع سابق : فوزية ذياب -
  : خصائص العادات الاجتماعية  –ج 
  :التلقائية  -1
فان ،لما كانت العادات الاجتماعية أو الطرق الشعبية تنبثق ﻣن ﺣاجات الناس الطبيعية والحيوية
أي تتكون داخل الجماعات ﺑصورة غير ( suoenatnopS)العلماء يميزونھا دائما ﺑأنه تلقائية 
ذلك لأن أساسھا ،ودون تأﻣل أو ھدف ﻣنطقي ،وغير ﻣقصودة ( ylsuoicsnocnu)واعية 
فھي تمثل ضرورة اجتماعية تلقائية وظاھرة جوھرية ،المحاولة العشوائية والتجرﺑة والخطأ 
وتسھل ,وتلقنھم تجرﺑة الماضي ,ترﺑط فيما ﺑينھم في الحاضر  إذلمعيشة الناس ﺑعضھم ﻣع ﺑعض 
ﻣدخر ﻣن العادات التي ارتضتھا " رصيد"ل ﻣنا فيجد أﻣاﻣه عليھم ﻣعاﻣلاتھم المتبادلة ؛ھكذا ينشأ ك
ق ﻣن ـنبثـﺑل ت،كما أنه ليست ﻣن خلقه وتفكيره الھادف،جماعته فالعادات إذن ساﺑقة على الفرد 
  . (752)المحاولة والخطأ وتنمو ﻣع التجرﺑة
  :الإلـــزام والجبرية  -2
أي أن لھا سلطة ،ا ﻣلزﻣة وجبرية ﻣن ﻣميزات العادات الاجتماعية أو الطرق الشعبية أنھ    
وفي الوقت .وسلطانا على الأفراد يضغط عليھم ويشعر كل واﺣد ﻣنھم أنه ﻣضطر للخضوع لھا 
وھذه الخاصية ،فھي تلزﻣنا وفي الوقت نفسه نجد راﺣتنا في إطاعتھا.نفسه نجد أنفسنا ﻣتمسكين ﺑھا 
أنھا ﻣستمدة ﻣن المجتمع ﻣمثلا في العقل الإلزاﻣية الجبرية يمكن تفسيرھا على ﻣا قاله دوركايم ﻣن 
فالعادات ﻣا .الجمعي ؛والعقل الجمعي في نظر دوركايم ﻣصدر كل الوقائع أو الظواھر الاجتماعية 
  . (852)ھي إلا نماذج للعمل و أنماط للسلوك يرسمھا العقل الجمعي لكي يسير عليھا الأفراد 
  : ــةالاتصـال بنـــواح أسطوريــة وعنــاصر خـرافيـ -3
وﺑصفة خاصة ،وﻣن ﻣميزات العادات الاجتماعية أو الطرق الشعبية في جميع الثقافات ﺑصفة عاﻣة
أنھا تتصل ﺑنواح ،أيضا في الثقافات المتخلفة والقطاعات المنعزلة أو التي تنتشر فيھا الأﻣية 
ضب إذا أسطورية وعناصر سحرية وخرافية كالاعتقاد في أرواح أجدادنا وأسلافنا تغضب أشد الغ
قطع : )وفي ذلك تقول العاﻣة في ﻣصر , نحن ﺣاولنا أن نغير أو نقطع عاداتھم التي ورثونا إياھا
وكالاعتقاد في القوة الخفية الخارقة للشياطين والجان ،أي فال سئ ونذير شؤم ﻣحقق  *(العوايد فال
يخافون المبيت  وﺑخاصة العاﻣة والسذج،فكثير ﻣن الناس في ﻣصر .والأرواح الخبيثة والشريرة 
وكذلك يحرصون أشد .في ﻣنزل ﻣھجور أو ﻣكان ﻣنعزل خشية أن تصيبھم الأرواح المحبوسة 
الحرص على ألا ينام الطفل في ﺣجرة وﺣده أو في أي ﻣكان ﻣظلم وإلا أضر ﺑه إخوانه ﻣن الجان 
نا أن ﻣثل لوجد( أدون و ﻣونا رادفور)التي جمعھا " ﻣوسوعة الخرافات"وإذا استوﺣينا ﻣصنفا ﻣثل 
  . (952)ھذه العادات تشيع في ثقافات ﻣختلفة وﻣتعددة
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  .021ص   ،المرجع نفسه  - 
*
بمعنى الدعاء للآخر في أن يلتزم بعاداته و ألا يغييرھا بغض النظر ( 9 لا يقطعلك عادة : )وفي نفس السياق ھناك مثل سوفي دارج وھو  - 
 .عن فائدتھا من عدمھا
952
  .321ص   ،مرجع سابق : فوزية ذياب - 
وﺣقيقة الأﻣر أنه لا يكاد يوجد ﻣجتمع في العصر الحالي يخلو ﻣن الخرافات وﻣن أنماط السلوك 
ﺑرغم ﻣا يبدو في ھذا ﻣن تناقض ﻣع ظروف العصر وﻣا وصلت إليه ,المتصل ﺑالتفكير الخرافي 
  .لميادين العلوم وﻣن تقدم ھائل في ﻣختلف ا
أن تكون الخرافات ﻣن :أولھما  -: ويمكن تفسير الخرافات السائدة في المجتمع الحديث ﺑأﺣد أﻣرين 
ﻣخلفات الماضي البعيد وﻣن نتائج خبرات الإنسان في عصور كانت خبراته فيھا ﻣحدودة وإﻣكاناته 
ن جيل إلى جيل عن ثم انتقلت تلك المعتقدات الخرافية ﻣ،في البحث عن المعرفة قاصرة و عاجزة 
والأﻣر الثاني  –. طريق الترﺑية والتعليم ﺣتى أصبحت جزءا لا يتجزأ ﻣن التراث الثقافي للمجتمع 
أن ﺑعض الخرافات ﻣن صنع العقلية الخرافية التي ورثھا الإنسان والتي يطبقھا على ﻣا يصادفه : 
  .(062)ﻣن ﻣشكلات ﻣعاصرة 
سان إلى ﻣمارسة السلوك والعادات المتصلة ﺑالتفكير ويبدو أن السبب الرئيس في التجاء الإن   
وعدم القدرة على ،ھو العجز و الضعف إزاء ﺣاجاته الأساسية وﻣشكلاته المستعصية،الخرافي 
فالمرأة التي تشعر ﺑالقلق ﻣثلا لعدم النسل عموﻣا أو لعدم خلف الصبية . التفكير المنطقي السليم 
فالواقع أن الخوف الشديد والتوجس .تلجأ إلى السحر ﺑالذات وتخشى على ﺣياتھا الزوجية قد 
وﺑخاصة إذا اجتمع ﻣع ھذا الخوف ,المستمر أھم الأسباب التي تساعد على شيوع العادات الخرافية 
  .  (162)الشديد الجھل والشعور ﺑالضعف والعجز على العمل الايجاﺑي 
  : في قراءة نقدية لخصائص العادات الاجتماعية  نـــلاﺣظ     
وغياب التساؤلات المنطقية في قراءتنا لھذه , نلتزم ﺑھا دون تفكير أو تأﻣل في ﻣعظم الأﺣيان  *
  العادات 
نأخذ جل العادات دون النظر في فائدتھا أو ﻣحاولة ﻣقارﺑتھا ﺑضرورات واقعنا  المعاش وﻣا * 
  . يفرضه علينا ﻣن تحيات  
  .ــن العــــــــادات الجھـــل الـــذي يصاﺣب فھمنـــــا لكـــثيــر ﻣــ*
ذا الخوف ھو نتيجة ترﺑية فھو سلوك ﻣكتسب وليس ـالخوف الذي تزرعه فينا ﺑعض العادات وھ*  
وھنا نعود لبعض الاتجاھات السلبية التي نترﺑى عليھا وھي لم تأت ،طبيعة فطرية تولد ﻣع الإنسان
  .ﻣن فراغ وإنما ھي ﻣترسخة أو ﻣترسبة في عـقلية آﺑائنا و أجدادنا 
  :فيما يلي نقوم ﺑبحث النوع الثاني ،وﺑعد ﻣعالجة النوع الأول ﻣن أنماط التراث الشعبي
  :الأمثــــال الشعـبيــــة  -1
  : المفھوم -أ
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  .621ص   ، المرجع نفسه - 
وتلخص تجارب ﺣياتية للأفراد والجماعات ،وھي كثير تحمل ﺣكم وﻣعاني ﻣتوارثة عبر الأجيال
ثل ھو ليس ﻣجرد شكل ﻣن أشكال الفنون والم.  (262)وھي ترتبط ارتباطا وثيقا ﺑالتراث الشعبي
قول أﺣد الأﻣثال لذلك فان المثل الشعبي يؤثر  إلىوإنما ناتج عن صراع ﻣع الحدث تدفع ،الشعبية 
  . (362)ﻣباشرة في سلوك الناس
فھناك الترﺑية ,وھي في الوقت نفسه ﻣيدان ﻣن ﻣيادين الترﺑية ،ﺑاب ﻣن أﺑواب القول : الأﻣثــــال
وھـذا فيه تأكيد على الدور الترﺑوي الذي .(462)والترﺑية ﺑضرب الأﻣثال ،ﺑالقصة  ﺑالقدوة والترﺑية
  .يؤديه المثل الشعبي ﺑصفة خاصة والتراث الشعبي ﺑصفة عاﻣة 
  :ﻧشــأة المثـــل الشعـــبي  -ب
فالشعب لا يستطيع أن يتواضع على ,يرى الألماني فريدريك زايلر أن المثل الشعبي أﺑدعه الفرد    
وترى الدكتورة نبيلة إﺑراھيم أن ھذا القول ينطبق على كل ،كل أدﺑي ﻣكتمل كالمثل الشعبي خلق ش
فلا ﺑد أن كل ﻣثل نطق ﺑه فرد في وقت ﻣعين وزﻣن " ،الأنواع الشعبية ﻣن خرافة وﺣكاية وغيرھا 
 وعندئذ،وكأنه عبارة ذات أجنحة ,فھو ﺣينئذ ينتشر ﺑينھم ،فإذا ﻣس المثل ﺣس المستمعين ,ﻣعين 
  .  (562)"يتعرض المثل للتحوير والتھذيب ﺣتى يـُوضع في قالبه القانوني ﺑوصفه ﻣثلا شعبيا 
وان كان زايلر على ﺣق في ﻣساھمة الفرد : " وتعقب نبيلة إﺑراھيم على قول زايلر فتقول  
فان المثل الشعبي لا يصبح ﻣثلا ولا يصبح عبارة ذات أجنحة ،والجماعة في إنتاج المثل الشعبي 
ذا يؤكد أنه لا ﻣعنى ـوھ. (662)" في المرﺣلة الثانية لانتقاله أي عندﻣا يساھم الشعب في وضعه إلا
للمثل الشعبي ﺑمعزل عن المحيط الثقافي الاجتماعي وأنه لا يمكن فھمه وقراءته إلا في تلك البيئة 
  .  التي ظھر فيھا 
قا ﻣن تجارب وخبرات عميقة يصاغ انطلا ديمـويرى الدكتور عبد القادر شرشار أن المثل فن ق   
ا الناس شفاھا وكتاﺑة تعمل على توﺣيد الوجدان والطبائع ـــلھـيتناق ،يحمل تراث أجيال ﻣتلاﺣقة،
  .(762)واجتماعية ،لذلك ينظر إليھا ﺑاعتبارھا وثيقة تاريخية ...والعادات 
ﻣكانته والأرجح فليس ھناك ﻣن يجزم ﺑأﻣر في تاريخ نشأته و،إن نشأة المثل غير واضحة تماﻣا   
وﻣما يراه ھذا الباﺣث أن الأﻣثال الشعبية نشأت .أن يكون نشوء المثل قد ترافق ﻣع ذيوع الكتاﺑة 
غير أننا نرى ،ﻣع وجود الكتاﺑة واستدل على ذلك ﺑالألواح السوﻣرية والكلدانية التي دونت الأﻣثال 
  .(862)تدوينھا كل الشعوب التي لا تعرف الكتاﺑة لھا أﻣثال شعبية ولم تفكر في 
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  :وظائف المثل الشعبي  –ج  
اختلف الدارسون في تحديد المثل الشعبي واعترف أكثرھم ﺑأن تعريف المثل الشعبي صعب ﺑل   
كما أكد آرثر تايلور إن ،إلى أن ﻣن المستحيل تعريف المثل الشعبي تعريفا ﻣوجزا " وتنج"لقد ذھب
أ البعض إلى تعريف المثل انطلاقا ﻣن وظيفته كتاﺑه كله عبارة عن تعريف للمثل الشعبي لذلك لج
  . (962)كما لجأ آخرون إلى تعريف انطلاقا ﻣن ﺑنيته
وفي إطار الحديث عن وظائف المثل الشعبي تتجلى لنا وظيفة أساسية وجوھرية وجاﻣعة لجل  
  :وظائفه وھي 
  - :التعـبيـــر عـــن التجـــربــــة                                         
ﺣين نتساءل عن سر استحواذ المثل على ھذه الشعبية وعن سبب استخدام جميع الناس للأﻣثال  
إننا إذا تأﻣلنا الحياة ﺑوصفھا صنوفا شتى ﻣن المدركات والأﺣوال : " تقول الباﺣثة نبيلة إﺑراھيم 
الرغم ﻣن أن وعلى  ،المعاشة فإننا نلاﺣظ أن ھذه المدركات والأﺣوال تنتمي إلى ﻣا نسميه ﺑالتجرﺑة
فانھا تظل وﺣدات ﻣتنوعة وتظل كل تجرﺑة تدرك في كل  ،ل يومھذه التجارب يتكرر ﺣدوثھا ك
ﺣولنا أن نخضع ھذه التجارب لأﺣكام عاﻣة  ،فإذاكما أن قيمتھا تعيش فيھا وﺣدھا ,ﻣرة في ﺣد ذاتھا
جھا وقد يتناقض ﺑعض لأن تجارﺑنا في الحياة قد تتفق في نتائ،فإننا لا نستطيع أن نفعل ذلك ،ثاﺑتة 
ھذه النتائج ﻣع ﺑعضھا الآخر وقد تعبر ھذه التجارب عن النظام الكاﻣل في ﺣياتنا وقد تعبر عن 
يعبر عن ﻣدرك ( اﺑن الوز عوام )فمـثــــل ,أﺣوال عالمنا الذي تسير فيه الأﻣور على غير ھدى 
ﺑاب النجار )ه تماﻣا وھو لكننا نفاجأ ﺑمثل آخر يناقض،يصح أن يصبح قاعدة ،ﻣن ﻣدركات الحياة 
يدل على أن عالمنا ..وھذا ,فإذا ﺑالمثلين يقف كل ﻣنھما على ﺣده ليعبر عن تجرﺑة ﻣنفردة ( ﻣخلع
  .(072)ليس نظاﻣا كونيا يخضع لقوانين ﻣحددة إنما ھو عالم الغرائب عالم تجريبي اختباري 
يش في عالمه ﺑقدر ﻣا يعيش في فان الإنسان لا يع، ولما كانت تجارب الإنسان تشغله إلى ﺣد كبير  
كان  ،وكلما عاش الإنسان ھذه التجارب وأﺣس ﺑوقعھا على نفسه،أي في تجارﺑه ،عوالمه الصغيرة 
فإذا ، كان يتوقع نجاﺣه فيه،فقد يحدث أن يفشل في أﻣر ﻣا ،أشد ﻣيلا للتعبير عنھا وعن نتائجھا 
  .    (172)ك ﺑكلمة ﺣظ فانه يعبر عن ذل،شاء ھذا الشخص أن يصف سوء ﻣصيره وعجزه 
إذن الأﻣثال الشعبية تعبر عن الفلكور وتنقل الفكر والاتجاه الشعبي للمجتمع تجاه الظواھر 
والممارسات الحياتية المختلفة ﺑما تحويه ﻣن ﻣعتقدات وأساليب شعبية، ﻣما يجعلھا جزءا ھاﻣا ﻣن 
قوانين والأعراف الاجتماعية ثقافة الشعوب وانعكاس للخبايا النفسية لكل شعب، كما أنھا تنقل ال
عديدة لجوانب ﻣن الحياة الإنسانية، فھي تعتبر  التي يلتزم ﺑھا الجميع، ﺑما تنقله ﻣن صور ونماذج 
  .ﻣوجز ﺑليغ عن تجرﺑة ﻣر ﺑھا الإنسان عبر ﺣياته وتناقلتھا الأجيال 
  -:تترجم المقولات الساﺑقة خصائصا ﻣھمة في الأﻣثال الشعبية وھي
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 35عدد  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،مجلة الفنون الشعبية  ،خطري عرابي  :ترجمة  ، حول بنية المثل الشعبي:آلان دندس  - 
  .6991أكتوبر 
072
 .  09ص  ،مرجع سابق   ،أحمد زغـب - 
172
  771ص مرجع سابق ، ،أشكال التعبير في الأدب الشعبي: نبيلة إبراھيم   -
  . كون تلقائيا لا يخضع لأي قواعد أو أﺣكام ﻣسبقةأن ظھورھا ي* 
  .وھناك أيضا  شئ ﻣن التناقض الذي يشوب ﺑعض الأﻣثال الشعبية *
  .إضافة إلى كونھا قد تعبر عن ﺣادثة فردية جزئية وقد تعكس ظاھرة اجتماعية عاﻣة*
الإنساني وتقييمه لا تتوقف وظيفة الأﻣثال عند ﺣد رسم ﻣعالم الحياة الاجتماعية ورصد الواقع     
أو صور ﻣن الحياة وأﺑعاد النفس الإنسانية في ﺣالاتھا المختلفة ،ﺑل تقدم النموذج الواجب إتباعه ،
  .دون نقد وتقييم 
  :القصة الشعبية  -2
أو على الأقل غير دقيق ,استعمالا عشوائيا  –في أكثر الأﺣيان  –نجد لدى الدارسين العرب 
والحكاية ،الحكاية العجيبة ،الخرافة الشعبية ،الحكاية الشعبية ،شعبية القصة ال: للمصطلحات التالية 
  . (272)الخ...الخارقة 
وقد ،وقد تستعمل ﺑعض ھذه المصطلحات استعمال المترادفات كالقصص الشعبي والخرافة الشعبية 
  . (372)تستعمل دون تمييز ﺑين المصطلح والمفھوم الذي يشمله
؛وھو (472)فى يعلى في كتاب القصص الشعبي ﺑالمغرب ونميل إلى ﻣا اقترﺣه الدكتور ﻣصط
  :التمييز ﺑين خمسة ﻣصطلحات في ھذا الصدد 
  .وھو ﻣصطلح عام يشمل جميع الأنواع السردية الشعبية ﺑلا استثناء : القصص الشعبي -أ
  .النوع السردي الشعبي ذو العوالم العجيبة :  الحكاية العجيبة -ب
اليوﻣية الواقعية ﺑأسلوب ،ردي الشعبي القائم على ﻣفارقات الحياة النوع الس:  الحكاية الشعبية -ج
  .رﻣزي لغاية تعليمية ﻣحض 
لكن ﺑأسلوب ،النوع السردي القائم على ﻣفارقات الحياة الاجتماعية الواقعية :  الحكاية المرحة -د
  .ﻣرح  يسلي وينتقد 
ي الدائر في عالم الطبيعة ﺑأسلوب النوع السردي الشعب:  (الفابولا)الحكاية الخرافية الرمزية  - و
فالحكايات الخرافية تتفق جميعھا في كونھا ﺑقايا ﻣعتقدات تصل في . رﻣزي لغاية تعليمية ﻣحض 
  (. 572)تاريخھا إلى  أقدم العصور 
فقد ،ﻣا يھمنا ﻣن كل ھذا ھو تحديد والتعرف على ﻣفھوم القصة الشعبية  و الحكاية الشعبية  
إن الحكاية الشعبية قصة ينسجھا الخيال الشعبي ﺣول ﺣدث ﻣھم : " قولھا عرفتھا نبيلة إﺑراھيم ﺑ
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  .54ص  ،مرجع سابق  ،أحمد زغـب  -
372
 .54ص  ،المرجع نفسه  - 
472
 .74ص ، 9991 ،شركة النشر والتوزيع المدارس :الدار البيضاء  ، القصص الشعبي دراسة مورفولوجية:مصطفى يعلى  - 
572
 .23ص ،بدون تاريخ ،مكتبة غريب: القاھرة  ، إبراھيمنبيلة :ترجمة  ، الحكاية الخرافية:فرويش فون ديرلاين  - 
وأن ھذه القصة يستمتع الشعب ﺑروايتھا والاستماع إليھا إلى درجة أنه يستقبلھا جيلا ﺑعد جيل عن ،
  . (672)"طريق الرواية الشفوية 
نفس الوقت تؤثر  وھي في،الخيال ﻣحله العقل وھو ناسج القصة الشعبية وﺣافطھا لأجيال ﻣتعاقبة 
  .في ﺣياته وتشكل ثقافته ﻣن خلال ﻣا تمارسه ﻣن سلطة على ﻣسار تفكيره 
وعلى ھذا فمن الممكن تلخيص ﻣفھوم ،إن السمة الأساسية للحكاية الشعبية ھي كونھا ﻣأثورة  
 الحكاية الشعبية ﺑأنھا الحكاية النثرية التي انتقلت ﻣن جيل إلى آخر سواء كانت ﻣدونة أو اعتمدت
  .(772)على الكلمة المنطوقة 
وفي إطار ﻣعالجتنا لأنماط التراث الشعبي يصادفنا ﻣفھوم الأسطورة  سنحاول تعريفه ﺑصورة   
  .ﻣوجزة لأنه ﻣفھوم ﻣھم وله علاقة ضمنية ﺑتساؤلات و أھـداف الدراسة
  -:الأســـــــــــــطــــورة *
تقليدية ﻣن عالم غير ﻣوجود قصة htyM  جاء في قاﻣوس الأنثروﺑولوجيا أن الأسطورة   
وھم رجال وﺣيوانات وآلھة ،أﺑطالھا خياليون ،ولمؤلف ﻣجھول،وزﻣن غير ﻣعروف ( ﻣتخيل)
أو ،وتفسر الأسطورة نشأة ﻣعاني والمعتقدات والظواھر الطبيعية ،وأرواح وﻣخلوقات فوق طبيعية 
را رئيسيا في الحياة وتلعب الأسطورة دو...أية ﺣقائق أخرى يعجز أفراد المجتمع عن تفسيرھا 
الاجتماعية والدينية للشعوب البدائية خاصة و أن طقوس تلك الشعوب تحتاج إلى تبرير أو رﺑط 
  .(872)ﺑالماضي أو جو ﻣن التقديس 
ولحكايات التاريخ المقدس ،أن الأسطورة ﺣكاية ﻣقدسة أو تاريخ ﻣقدس  (*)ويرى ﻣيرسيا الياد 
فھي شكل ﻣن أشكال الأدب الرفيع ،ات والميزات والذي يخص الآلھة ﺣصرا ﻣجموعة ﻣن الصف
وتكون ھـــذه القصص ذات ثبات نسبي تتناقلھا الأجيال شفاھة ،تحكمه قواعد السرد القصصي 
  .(972)وكتاﺑة 
ﺑل ھي ظاھرة ،الأسطورة لا ﻣؤلف لھا لأنھا ليست نتاج خيال فردي أو ﺣكمة شخص ﺑعينه  
كما أن الأسطورة تتمتع ﺑقدسية عالية ولھا ،أدﺑية  وقد يعيد الأفراد صياغتھا وفق صنعة,جمعية 
وھي ﻣرﺑوطة ﺑنظام ديني ﻣعين إذا ،سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسھم وعلى عصرھا 
انھار تحولت إلى ﺣكاية دنيوية وأصبحت تنتمي إلى نوع آخر شبيه ﺑالأسطورة ﻣثل الحكاية 
  . (082)الخرافية أو القصة البطولية
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  .41ص مرجع سابق ،  ،: ثريا التيجاني  - 
772
 95ص  ،مرجع سابق  ،بشير خلف  - 
872
  .956ص  ،مرجع سابق  ،شاكر سليم  - 
*
من مؤلفاته المقدس والمدنس مترجم الى اللغة العربية من  7091ريخ الأديان ولد في بوخاريست مؤرخ روماني معاصر اختص في تا - 
 . طرف الأستاذ عبد الھادي عباس 
972
 .31ص  ،مرجع سابق  ،أحمد زغـب  - 
082
 .04ص  ،،1002عمان  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،سلسلة ميثولوجيا  ،أدب الكالا أدب النار ،خزعل الماجدي  - 
وقد يستعملان ﺑوصفھما ،ﻣا تلتبس الأسطورة ﺑالخرافة في الاستعمال العاﻣي لذلك فانه كثيرا   
وذلك لاشتراكھما في التعبير عن اللاﻣعقول واللاواقعي وترى الأستاذة الباﺣثة ،كلمتين ﻣترادفتين 
يحققان في الغالب ھدفا واﺣدا ھو إعادة النظام إلى ( أي الخرافة والأسطورة)نبيلة إﺑراھيم أنھما 
  .(182)غير أن الأسطورة تتميز ﺑسلوك روﺣاني يختلف عن الخرافة ،ة الحيا
وتظھر أھمية الأسطورة ﻣن ناﺣية ﺑحثھا في عقلية الأﻣة العرﺑية وخيالھا في ضؤ ﺑيئتھا الطبيعية 
وذلك لأن البحث في أساطير الأولين ھو ﺑحث في التفكير وﻣناھج النظر البشري  ،والاجتماعية 
الأول يفكر في نفسه وفي خالقه وفي الراﺑطة ﺑينه وﺑين الموجودات  نسانالإفھو يرينا كيف شرع ،
  . (282)تقدير الخيال العرﺑي ﺑاعتبار قاﺑليته لتوليد الأساطير ...ﻣعنوية كانت أو ﻣادية
ﺑعد ﻣعالجة أنماط التراث الشعبي ﺑكلا نوعيه تبين أن ھناك ارتباطا ﺑين ﻣصطلحات النوعين 
إلا أن تلك المصطلحات جميعا تشترك ،ﺣيان إلى ﺣد الخلط ﺑينھا ووجود علاقة تصل في ﺑعض الأ
  .في صفة أساسية وھي أنھا تعبر عن ﻣظاھر السلوك الجمعي وأساليب الناس في العمل والتفكير 
  
  
   -:الـرمـز ودلالته السسيولوجية في بناء الثـقـــــافة الشعبيـــــة   2-2
ل ألوان السلوك الإنساني تنبع ﻣن استعمال الرﻣوز أن ك" etihw eil: el –لزي ھوايت " يرى   
فعن طريق الرﻣوز نبعت جميع .فالرﻣز ھو الذي استطاع أن يحول أجدادنا إلى أشخاص ﻣتفاعلين ،
فالسلوك ،وجميع أنواع السلوك الإنساني  تتكون ﻣن الرﻣوز وتعتمد على استخداﻣھا ،الحضارات 
  .(382)إنسانيالإنساني سلوك رﻣزي والسلوك الرﻣزي سلوك 
على أنھا ،أي أنه أنتج ليقوم ﻣقام علاﻣة أخرى ﻣقصودة،أن الرﻣز علاﻣة العلاﻣة "  ﺑيرس"يرى 
  (. 482)علاﻣات عرفية لا راﺑطة ﺑين طرفيھا إلا ﻣا يكرسه المجتمع ﻣن ﺣالة الرﻣز على ﻣوضوعه
وير ﻣواقف فالإنسان  يستطيع عن طريق الرﻣوز على اختلاف أنواعھا نقل أفكاره إلى غيره وتص 
أن " : )فيرتشليد "وقد ورد في قاﻣوس ...ووصف أنواع السلوك والاتجاھات والمشاعـر،كثيرة 
أصل الثقافة كصفة ﻣميزة للجنس البشري يرجع إلى قدرة الإنسان الفائقة على التعلم ﻣن خبراته 
  .(582)...(وعلى نقل ﻣا يتعلمه ﺑواسطة الرﻣوز،
ة كشيء أنتجه الإنسان ؛فقطعة الذھب أو الفضة التي يـُشكـل فالرﻣز يشير إلى ظاھرة قد تكون ﻣادي
وإنما ،ﻣنھا ﻣصحفا صغيرا أو صليبا لا تأخذ قيمتھا ﻣن ﺑعض الخصائص المادية للذھب و الفضة 
  . (682)ﻣما يضفيھا عليھا ﻣن المعتقدات 
ة ﻣعينة أو ھــذا يعني أن الرﻣز المستخدم ﺑين جماعة ﻣعينة يجب أن يكون ﻣقبولا وأنه يرتبط ﺑفكر
فالرﻣز المستخدم يلزم على الفرد في أدائه لسلوك ﻣعين إرضاء الجماعة التي .(782)ﺑحقيقة ﻣعينة  
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  .61ص ،1891،لبنان  ،دار الحداثة ،3الطبعة ، الأساطير والخرافات عند العرب: محمد عبد المعيد خان  - 
382
 .771ص  ،مرجع سابق   ،فوزية ذياب   - 
482
 . 71ص ،مرجع سابق ،ذھبية حمو الحاج - 
582
 .871ص ،المرجع السابق  ،فوزية ذياب  - 
682
 .56ص  ،مرجع سابق  ،روق أحمد مصطفىفا - 
782
  . 66ص  ،المرجع نفسه  - 
شكلت شبه اتفاق على ﻣا يجب استخداﻣه ﻣن الرﻣوز وﻣا لا يجب أن يـُتعـاﻣل ﺑه اجتماعيا وإلا عـُـد 
  .الفرد شاذا عـن سلوك الجماعة 
ي تشتق ﻣعناھا ووظيفتھا الأساسية ﻣن إجماع الجماعة والرﻣوز أشياء تدل على أشياء أخرى وھ
تمثيل لمعنى ﻣن المعاني أو ": )ﻣيكفر" فالرﻣوز كما يقول . التي تستعملھا على ﻣدلولات ﻣعينة 
أو اتصال يحدث ﺑين ،والرﻣز علاﻣة خارجية أو ايماءة تـُنقـل عن طريق التداعي ،قيمة ﻣن القيم 
لا ﺑد أن يستخدم الرﻣوز وﻣن النادر .ن طريق آخر غيرھا الأشخاص سواء عن طريق اللغة أم ع
  . (882)( أن يستطيع المجتمع أن يعيش ﺑدونھا 
  : فالدلالة السسيولوجية للرﻣــــز تــتـلخص في       
 يمثل  اتـفـــــاق الجماعــــة  •
 .عبية يـــدخل في تـشكيـــل المعــتــقـــدات وﺑـــالتـــالي يسھـــم في ﺑناء الثقافة الش •
أن الرﻣوز لا تستمد قـــيمتھـــا ﻣن ذاتھـــا وإنما ﻣن ﻣــا  يضفيه الناس ﻣن ﻣعتــقــدات و  •
 تصورات 
  .أن الأشياء المادية شأنھا شأن المعاني يمكن أن يجعل لھا الناس ھالة ﻣن القداسة •
  
لائل سسيولوجية يمكن الآن وفي نھاية ھذا الفصل أن أؤكد أن للثقافة الشعبية أﺑعادا اجتماعية ود
   - :وھي
فمن خلالھا يكتسب الفرد أﺑجديات ,تكتسي الثقافة الشعبية  أھمية خاصة ﻣميزة : البعــد التربوي * 
التعاﻣل ﻣع عاﻣة الناس ويتطبع ﺑأنماط ﻣن السلوكات والأفعال التي تؤھله إلى اﺣتلال ﻣكانته 
على أن ذلك التطور والتقدم في ،عه والقيام ﺑأدوار اجتماعية  يساھم ﺑھا في النھوض ﺑنفسه وﻣجتم
ﺑناء الشخصية الإنسانية لا يسير دائما على ﻣا يرام ويرجع ذلك إلى نوعية الثقافة المكتسبة 
فيمكن لنا أن نبني على أساس تلك الثقافة المكتسبة ﺣياتنا كلھا قياسھا ﺑالسيطرة التي تمارسھا ...
  علينا وكذا رؤيتنا نحن لھا 
وأھمية اللغة الشعبية أو العاﻣية  كوسيط ﺑين الجماعة ،خطاب الجماعة ل البعد التواصلي* 
  .وخطاﺑھا 
وكيف تمكنا سواء عن طريق الكتاﺑة أو المشافھة أن نحافظ على ذلك التراث  البعد التاريخي* 
  .ﺑشتى أنواعه عبر ﻣراﺣل زﻣنية طويلة وﻣتعاقبة 
ندرك ثقافته وﺣضارات رؤيته لشتى ﻣن خلال ثـقــافــة وتراث المجتمع :  البعد الحضاري* 
  .فھي المرآة العاكسة أو الوجه الآخر للمجتمع ،المواضيع 
  :إضـــافـــة إلــــــــــى 
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 081ص  ،مرجع سابق  ،فوزية ذياب  - 
لأنــه  ،ويمكــن أن يشكل خطرا،وھــذا يطرح أكثــر ﻣن تســاؤل : عــشوائية الثقــافة الشعبية* 
يھتــم   -جد فھو على ﻣستوى ﻣحدودوان و - للأسف لا يوجد في العالم العرﺑي فـــرع أكاديمي
ﺑــدراسة ھـــذا النوع ﻣن الثقــافة ويقــننھــا ويجعلھا تسير في ﻣسارھا الطبيعي الــذي ﻣن شـــــأنه 





                                          
  
 :خـــلاصــة 
وكـــذا ،الفصــل تطرقنا إلى أھـمية القـــول الشعبي في خطاب الجماعـــة  ﻣـن خـلال ھــذا 
وخرجـت ﺑقاعــدة ،اكتـشفــت الأﺑـعــاد الاجتماعـية والدلائـل السسيولوجية للثقافـــة الشعبية 
  :ﻣلخصة لكـل ﻣا جاء في الفصــل وھــي 
ية ھذا الأخيــر  و سلوكاته ھما ﻣن فكمـا أن الثقافـة الشعبيـة تبني شخصية الإنســان فان شخص  
يشكلان الثقافة فالسلوك أساس الثقافة لأنه وﺑكل ﺑساطة؛ تتجلى ثقافــة الإنسان ﺑكل ﻣا تحويه ﻣن 
فممــارسـاتــنــا ھـي المحــك . لغــة  ﻣعتقــدات وعــادات وطرائق تفكــير تتجلــى في سلوكاته 





































































في ھذا الفصل سيتم التركيز على الحديث عن ﻣجتمع وادي سوف وذلك ﻣن خلال أرﺑع ﻣحاور؛ 
في أولاھا سنتعرف على الموقع الجغرافي لوادي سوف وكذا تركيبته الاجتماعية، وفي المحور 
ريخي للأسرة السوفية وأﺑرز ﻣظاھرھا الاجتماعية ،أﻣا في الحور الثاني سنتحدث عن التطور التا
الثالث سنركز الحديث في عن التطبيع الاجتماعي للمرأة السوفية، و نختم الفصل في المحور 














   ةالموقع الجغرافي والتركيبة الاجتماعيوادي ســـوف  -:أولا 
  :الموقع  1-1
تقع ﻣنطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي ﻣن القطر الجزائري ،وسط العرق الشرقي للصحراء 
يحدھا شرقا ولايات قبلي وتوزر ونفطة ونفراوزة ﺑالقطر  ،2كم28الجزائرية ،تبلغ ﻣساﺣتھا ﺣوالي 
وتماسين ﻣن  التونسي ،و جنوﺑا واﺣات طراﺑلس وغداﻣس وﻣا والاھما ﺑالقطر الليب،وغرﺑا تقرت
  .  (982)ولاية ورقلة ،وشمالا ولاية تبسة والزاب ﻣن ﺑسكرة 
  :أصل تسمية سوف  2-1
وادي ،وسوف وھي :وادي سوف ﻣنطقة ذات تاريخ عريق ،وھي تحمل اسما ﻣركبا ﻣن كلمتين 
  .   (092)ذات عدة ﻣعاني دلالية تنسجم ﻣع طبيعة المنطقة وخصائصھا الاجتماعية والتاريخية
فھناك عدة روايات وتفسيرات ؛ فيقال أنه في القديم كان يجري ﺑھا : وادي سوف أصل تسمية ف
وادي ﻣن الماء ،وﻣع ﻣرور الزﻣن جف ﻣاء الوادي ،فذھب الرسم وﺑقي الاسم ،ونظرا لعدم وجود 
الغاﺑات والأشجار ﺑالوادي فقد غطته الرﻣال ﻣنذ القديم ،ﺣيث أتته ﻣن جھة الجنوب ،ﻣن الصحراء 
زالت تتزايد إلى وقت قريب،وتتشكل ھذه الرﻣال في شكل كثبان يطلق عليھا الأھالي الكبرى ،وﻣا 
ﻣا صنع الخالق ،كما تنتشر ﺑھا غاﺑات النخيل ،فھي واﺣة جميلة وھي ﻣن أﺑدع " السيوف"اسم 
المنتشرة ،ويتميز ﺑناؤھا ﺑالقباب المستديرة ،ﺣافظت على طاﺑعا وشكلھا المميز ﻣئات السنين ،غناء
  )192(.(الألف قبة)المدينة لذلك أطلقوا عليھا اسم ﻣدينة  في أنحاء
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 .32ص ،0002،دار الھدى :الجزائر  ، الدر المرصوف في تاريخ وادي سوف :أحمد بن الطاھر منصوري  - 
092
،مجلة البحوث  قبيل وخلال الثورة التحريريةوراس دور منطقتي وادي ريغ ووادي سوف في تموين منطقة الأ: رضوان شافو  - 
 .36، ص0102والدراسات،العدد التاسع ، المركز الجامعي بالوادي ،
192
  .81دار الشھاب ، بدون تاريخ ،ص : ، الجزائر  من التراث الغنائي بوادي سوف :حسان الجيلاني  - 
كانت أرض سوف في القديم تسمى الظاھرة ،وقال القدﻣاء أنھا ُسميت ﺑذلك لأنھا أول قطعة ﻣن 
الأرض ظھرت ﺑعد نفطة ﺣين انحصر عنھا ﻣاء الطوفان ،كما أن أرض نفزاوة ظھر ﻣنھا جانب 
، وقيل لأنھا كانت ﻣحلا لأھل الصوفة لأن كل (∗)في ذلك الوقت وھو إلى الآن تسمى أرض سوف
  .(292)عاﺑد ﻣن أھل التصوف ينقطع فيھا للعبادة 
، أي الأﺣقاف والكثبان (∗∗)وقال القدﻣاء ﺣين أتى طرود إلى ھذه النواﺣي قالوا تسكن تلك السيوف 
ول ﻣن الرﻣل، والسيوف جمع سيف أي كثيب ﻣن الرﻣل فحذفت الياء ﺑكثرة الاستعمال وتداول أ
ألسنة العاﻣة عليھا ﻣع عدم ﻣحافظتھم على أصول الكلمات فصار الذاھب والآتي يقول ذاھب إلى 
  .سوف أو كنت في سوف 
  :بنية المجتمع السوفي  3-1
إن ﻣجموع السكان في المجتمع السوفي ينتسبون إلى العنصر العرﺑي ﻣع تواجد الأﻣازيغية ،غير  
يم أصبحت تشكل العنصر الطاغي على المجتمع ،ﺣيث أن الھجرات العرﺑية ﻣن قبائل ھلال وسل
طرود وعدوان ،تطورت ﻣنھما التركيبة : أصبحت غالبية السكان ينتمون إلى عرشين كبيرين ھما 
  :السكانية التالية 
وھم في الأصل ينتمون إلى طرود ﺑن فھم ﺑن قيس ﺑن عيلان ﺑن ﻣضر ﺑن : عــــرش طـــرود  -أ
وصلوا سوف في القرن الراﺑع عشر ﻣيلادي ،وھم يتوزعون إلى  نزار ﺑن سعد ﺑن عديان ،وقد
  :قبيلتين أساسيتين عمرتا ﻣدينة الوادي ،وضواﺣيھا وھما 
وأولاد جاﻣع والفرجان  ،ﻣنھم أولاد ﺣمد ،وھم ينحدرون ﻣن فرع ﺑني سليم: ش الأعـشـــا* 
  .ن التاسع عشر أﻣا قبيلة القطاطية فھي الوﺣيدة التي قدﻣت إلى سوف في القر ،والرﺑايع
ذات أصل " المصاعبة " وھم أيضا ﻣن ﺑني سليم ،غير أن ﺑعض المؤرخين يروا : المصاعبة * 
البرﺑرية ،لكن عواﻣل التأثير الاجتماعية جعلتھم " ﻣاسوفة " أﻣازيغي في التسمية ،وھي ﻣن قبيلة 
لشعانبة القادﻣين وھم العزازلة والشباﺑطية  والقرافين في ﺣين نجد ا.عرﺑا ﻣتمسكين ﺑعروﺑتھم 
  . (392)،وھم عائلات ﻣھاجرة ﻣن ورقلة ﻣن أولاد عمران6881ﻣؤخرا إلا في ﺣدود 
وھم ينتمون في الأصل إلى عدوان ﺑن عمرو ﺑن قيس ﺑن ﻣضر ﺑن نزار : عــرش عـــدوان  - ب
  :ﺑن ﻣعد ﺑن عدنان،تواطنو ﺑادئ الأﻣر ﺑالزقم ثم اﻣتزجوا ﻣع قبائل أخرى فتشكل ﻣنھم 
وھم سكان تغزوت في ﺑادئ الأﻣر الذين وقع لھم خلاف ﻣع أﺣمد الشاﺑي التونسي :ود أولاد سع* 
ووصل إلى ﺣـد العـدى والقتـال فـھـُزم ھذا الأخير أﻣاﻣھم في ﺣدود .( 492)رئيس البادية التونسية 
وذلك على اثر خطة وضعھا أﺣد شيوخھم يدعى سعود ﺑعد استشارته  ،(592)القرن التاسع الھجري
ﺑعد تحقيق النصر أن يسموا أنفسھم ﺑاسمه إذا ﻣا أطاعوه وسمعوا كلمته ،وﻣنذ ذلك فطلب ﻣنھم 
فصاروا يسمون ﺑھذه التسمية وھم سكان تغزوت .الوقت أصبح يـُشار عليھم ﺑاسم أولاد سعود
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 .وادي ،وبحكم اختلاف تداول الألسنة ُحرفت وصارت سوفمن لفظة أزوف وھي كلمة بربرية معناھا ال مأخوذةوقيل أيضا أنھا  -  
292
 . 34، ص 7002منشورات شالة ، :الجزائر  ،الصروف في تاريخ الصحراء وسوف : إبراھيم العوامر  - 
 حاد ،سمي بذلك تشبيھا بسيف السلاح القاطع  وأعلاهسيوف جمع سيف يطلق على الكثيب من الرمل الممتد  -**
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  .54،ص 8002المركز الثقافي محمد يجور ،: قمار ،ابرھاردت إيزابيلسوف في كتابات  : ميھي عبد القادر -
492
 .513،ص 6991دار الغرب الإسلامي ، :تحقيق أبو القاسم سعد 9 ،بيــــروت  ، تاريخ العدواني:محمد العدواني  - 
592
 .75،ص 9791تونس،  غـربية ،العدد يناير ،،المجلة التاريخية الم مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية :علي الشابي  - 
وكونين و ورﻣاس ،أﻣا الزقم وسيدي عون فقد ألحقتا إداريا ﺑالمحكمة الشرعية ﺑكونين ﺑالإضافة 
  .(692)ن في ھذه اللجج ھم ﻣن عرش طرود إلى ﺑعض السكا
إلى عميش والرقيبة ووادي إضافة  ،وھي قمار والدﺑيلة والبھيمة ،أﻣا سكان القرى والمدن الباقية
وﻣع ھذا نجد أن  ،نية ھي ﻣزيج ﻣن عرشي عدوان وطرودوغيرھا ﻣن التجمعات السكا ،العلندة
ﺣيث ( صلى ﷲ عليه وسلم)لالة النبي كثيرا ﻣن العائلات تتباھى ﺑانتساﺑھا إلى الأشراف ﻣن س
توجد لھذه العائلات شجرات النسب المنتھية إلى نسبه صلى ﷲ عليه وسلم ،وھم عائلات كــثر 
،وھي عائلات في غالبھا ترتبط ﺑالتصوف ،كما تلعب أدوارا ھاﻣة في توجيه السكان وكسب ودھم 
  . (792)طاھر التليلي ﺑقمار،ﻣع وجود عائلات ﻣن أصول أﻣوية كعائلة الشيخ ﻣحمد ال
إن التزاوج والاختلاط والمصاھرة ﺑين العروش والقبائل ﺑمنطقة وادي سوف جعل التمييز ﺑينھما 
صعبا،لكن أغلب المؤرخين الذين تكلموا عن أصل سكان ﻣنطقة سوف يجمعون على أن أغلب 
يرة العرﺑية ،فھم قبائل سوف المھاجرة اليھا ينحدرون ﻣن قبائل العرب العدنانية ﻣن شبه الجز
  .(892)عدوان وطرود وھلال وسليم الذين ينتسبون جميعا إلى قيس عيلان
  : الجذور التاريخية للأسرة السوفية و مظاھرھا الاجتماعية: ا ـاﻧيـث
انه لمن الأھمية ﺑمكان أن نتعرض لتاريخ وادي سوف ﺣتى نتمكن ﻣن تكوين رؤية ﻣتكاﻣلة عن 
يئة سوف ،على اعتبار أن التاريخ ﻣحك أساسي وﻣھم في ﺑلورة البنية الاجتماعية والثقافية لب
التركيبة الاجتماعية لأي ﻣجتمع ،فلا يمكن فھم ﻣجريات الواقع الحالي للمجتمع إن لم نتعرف على 
لذلك سنتعرف .(992)"فالتاريخ ھو أساس أي فھم اجتماعي ﺣقيقي."الجذور التاريخية لذلك الواقع 
عي للعائلة السوفية، إضافة إلى الحديث عن الزواج كمظھر اجتماعي فيما يلي على التطور الاجتما
  .للعائلة السوفية
  :السوفيةالتطور الاجتماعي للعائلة  1-2
وھو الرئيس .أو ﺑعد ﻣوته أكبر أﺑنائه  ويخلفه عند غياﺑه،" الأب"كان يرعى شؤون العائلة ويقودھا 
التي تحتوي على ﻣؤونة " دار الخزين"اح فيحتفظ ﺑمفت ،يتحكم في كل الأﻣور داخل العائلةالذي 
فيرشد الانفاق ﺑنفسه ،ويجنب النساء التصرف الحر في المواد الغذائية خوفا ﻣن الإسراف  العائلة،
ولا يجوز لأﺣد  ،ﻣجتمع يعيش ظروفا اقتصادية صعبة والتبذير لھذه المواد التي تعتبر عزيزة في
  .  (003)ﻣور الھاﻣة إلا ﺑعد إذن الرئيسﻣن أفراد العائلة أن يتصرف ﺑحرية في أﺣد الأ
وعندﻣا يتزوج الأﺑناء يبني كل ﻣنھم أسرته لكن يبقى الجميع يظلھم سقف المنزل الواﺣد ،فتتضخم 
فيتناولون غذاءھم ﺑصفة جماعية ،ويستعملون أغراض  ،لة ويعيشون في وضعية صعبة للغايةالعائ
رة تملك داخل البيت الكبير ﺣجرة واﺣدة وكل أس.ﺑشكل جماعي " الساﺑاط"البيت ،وﻣكان الراﺣة 
  .(103)الرجل وزوجته وأﺑناؤه  إليھايأوي 
ولا يملكون ﺣرية  ،لأﺑنائه المتزوجين ادخار خاص ﺑھموأﻣا النفقة فيتحملھا رب العائلة وليس 
لأساسي والوﺣيد عن لأن الأب ھو المسؤول ا ،لأﻣوال التي يوفرونھا ﻣن أعمالھمالتصرف في ا
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  .64ميھي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص  - 
792
 .74ميھي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص   - 
892
 regor erdna - 
992
 .53ص ، نحو نظرية اجتماعية نقدية: السيد الحسيني  - 
003
غير )رسالة ماجستير  ،(م)التاسع عشر ( ھـ)عشر مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث :علي غنابزية  - 
  131 ، صجامعة الجزائر ،1002(منشورة
103
 231المرجع نفسه ، ص  - 
ولا تنفصم وﺣدتھا إلا ﺑعد  ،كة ﻣحافظة على تلاﺣمھا ﻣدة طويلةوتبقى العائلة ﻣتماس .ﻣالية العائلة
أو عجزه عند ﻣرضه الشديد ،ﺣينئذ يعطي الإذن لأﺑنائه ﺑالانتقال إلى ﻣنازل تُقام " رب العائلة"وفاة 
لب الأﺣيان فيكونون أسرھم التي تكون نواة لعائلة جديدة ﺑعد ﻣدة زﻣنية ـﺑمساعدته في أغ
  . (203)حدودةﻣ
وﺑعد التطور الحاصل في المجتمع السوفي فان ﺑعض المظاھر التي ُذكرت سلفا قد تلاشت 
واندثرت خاصة في المدينة ،إلا أن ﺑعضھا ﻣازال قائما إلى ﺣد الآن في ﺑعض القرى التي ﻣازال 
  .ارتباطھا ﺑتلك المظاھر يمثل شيئا ﻣقدسا ﻣن الصعب أن تتخلى عنه 
ي تركيب العائلة السوفية التي ﺑدأت تعيش الاستقلالية ،فبمجرد زواج الاﺑن فقد ﺣدث تطور كبير ف
يمكث ﻣدة في ﺑيت والده ثم ينتقل إلى ﺑيت خاص ﺑه ﺑصفة اختيارية أو اضطرارية ،وﺑعد أن كان 
الأﻣر والرأي كله لرب العائلة ،ﺑدأت المرأة ﺑصفة ﻣحدودة تشارك الرجل في ﺣياته الاجتماعية 
  : وھذا التطور له أسباﺑه المختلفة ..في توجيه الأسرة وإرشادھا ،وصار لھا دورا 
  ( .الھجرة المتبادلة)الاﺣتكاك ﺑمدن الشمال الجزائري * 
، ﺑعد رجوع المھاجرين ( المجتمع التونسي)الاﺣتكاك ﺑسكان المدن الحدودية المجاورة * 
  .ﺑعد الاستقلال ﻣن تونس( اللواجي)
  .    (303)لأﻣيةانتشار الوعي الثقافي وﻣحو ا* 
وﺑعد تطور الحياة وتكاليفھا وﻣشاكلھا الترﺑوية وجدت الأسرة السوفية نفسھا ﻣضطرة إلى اتخاذ 
تنظيم النسل وتباعد الولادات ،واضطرار الكثير ﻣن أرﺑاب الأسر إلى البحث عن : إجراءات ﻣثل 
ون إلى ﺑناء لأن أغلبھم يضطر.عمل إضافي لتوفير اﺣتياجات الأسرة ،وخروج المرأة للعمل 
  .   (403)ﻣما يدفعھم للتقتير وترشيد الاستھلاك...ﺑيوتھم ﺑمجھوداتھم الخاصة 
  :حقيقة الزواج ودوره في بناء الأسرة السوفية  2-2
كان ﺑناء الأسرة السوفية يقوم أولا ﺑالزواج، وعندﻣا يتكاثر الأولاد تستقل الأسرة في ﻣسكن خاص 
ادة الزوج، ويمر الزواج ﺑمراﺣل ،وأول خطوة ھي اختيار ﺑھا لتكون نواة العائلة جديدة تحت سي
الشاب لزوجه، إﻣا ﺑرؤيتھا عند الآﺑار عندﻣا تخرج ﻣع زﻣيلاتھا لملء قرب الماء ،فيقاﺑلھا 
ويحادثھا ،وعادة يحدث ھذا في المجتمعات البدوية، وفي ﺑعض الأﻣاكن العريقة ﻣثل الزقم وقمار 
ـــذه الفتاة في ﺣفل زواج في الحي الذي يسكنه، ولكن في أو يلمح ھ" التغرزين"وكانوا يسمونه 
أغلب الأﺣيان تتم الخطبة ﺑين الأولياء ﺑدون علم أصحاب الشأن ﺑل ھم آخر ﻣن يعلم ﺑعد أن تتم 
  .(503)الموافقة
ويتم الزواج ﺑين ﻣختلف الطبقات والمجموعات المتمايزة، وﻣع ذلك فھو ﻣكلف ﺑالنسبة للفقراء 
مال في أيام العرس، ولھذا فالنساء يفضلن صاﺣب المال وفي ﻣقاﺑل ذلك تنطلق ،ويحتاج إلى ﺑذل ال
  :   أصوات الحكمة تدعـو الرجال إلى اختيار المرأة على أساس الخلق والدين 
  بعد فقرك اتفارقك في رمشة عين   اللي تحبك عن مالك ماتمْنھاش 
  ي الحينإذا القات خير منك اتبدلك ف  واللي تحبك عن جمالك ماتسواش 
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 .431جع سابق ، ص،مر(م)التاسع عشر ( ھـ)مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر  علي غنابزية ، - 
  (603)لو تصبر عن جالھا عشر سنين  واللي تحبك عن دينك ماتسيبھاش
  
فمظاھر . وذلك نظرا لطبيعة المنطقة المحافظة، فالأساس في اختيار الزوجة ھو الدين والأصل
كالحجاب ﺑالنسبة للفتاة، الصلاة في المسجد ﺑالنسبة للرجل ، وان : الدين ﻣھمة جدا في الزواج 
  ... ﻣظاھر إلا أنھا ﻣھمة جدا في ﻣسألة الزواجكانت ھـذه ﻣجرد 
وقد يطول انتظار أھل المرأة في فترة الخطوﺑة ويخافون على اﺑنتھم ،ويكون الزوج فقيرا ،فيطلب  
ﻣنه أھل الفتاة أن يسرع في إتمام ﻣراسيم الزواج أو يفسخ خطوﺑته وعند استرساله في التسويف 
  .  (703)ﻣن ﺑني عموﻣتھا أو غيرهيفسخونھا ﺑأنفسھم ،وتُعطى الفتاة لشاب 
فيزوجوھن في سن ﻣتقدﻣة عند البلوغ أو قبله ﺑقليل " البوار"وعموم الناس يخافون على ﺑناتھم ﻣن 
في سن الحادية عشر فما فوق ،ويكون زوجھا شاﺑا ،أو كھلا يكبرھا ﺑمرﺣلة ھاﻣة ﻣن العمر خاصة 
  .   (803)إذا كان تاجرا ﻣوسرا
  :نستنتج ﻣما سبق ذكره أن 
  .قضية الزواج تخص الأھل أكثر ﻣن المعنية ﺑالأﻣر ،وھي الفتاة نفسھا *  
تزويج البنت في سن صغير خوفا ﻣن البوار له عواقب سيئة على ﺣياة الفتاة الزوجية، وقد يؤدي * 
إضافة إلى المشاكل النفسية التي قد تعانيھا فبدخولھا ﻣرﺣلة .في ﺑعض الحالات إلى طلاقھا
ھا ﻣتزوجة وﻣسؤولة عـــن أسرة و أطفال فيما ﺑعد فكيف يمكنھا أن تتعاﻣل ﻣع المراھقة وجدت نفس
  .كل ھـــذا 
إضافة إلى ذلك ھناك نقطة في غاية الأھمية وھي الأسرة السوفية تحاول تحميل الفتاة أكبر ﻣن 
  سنھا ،فھي تكبر قبل  
لعائلة السوفية ﻣتميزة فا. " تحكم العادات والتقاليد في كل صغيرة و كبيرة في أﻣور الزواج * 
    (903)"ﺑوﺣدتھا ،خاضعة للعادات والتقاليد ،والتي تلقى الاﺣترام و التقدير ﻣن المجتمع ﺑأسره 
  التطبيع الاجتماعي للمرأة بوادي سوف: ثـالثـــا
  : دور المجتمع في تثبيت قيم الحياء لدى المرأة بوادي سوف  1-3
تتجه إليھا الأنظار ،ويفرض عليھا الستر ،ﺑكاﻣل ﺑمجرد ﺑلوغ الفتاة وظھور علاﻣات الأنوثة ،
وكانت " .الصوﺑية أو المحجوﺑة "أشكاله ،فتراعي أﻣر اللباس ،وتحجب في البيت ،ويطلق عليھا 
التقاليد الشعبية تزوج الفتاة في وقت ﻣبكر ،والدافع ھو المحافظة على عفافھا لأن الحماية الحقيقية 
يحرص على ﺣماية عرضھا ،وھو الشاب الذي يتزوج  لھا عندﻣا تكون في كنف زوجھا الذي
  .(013)ﻣبكرا ،لحفظه ﻣن الزلل والانحراف ،وشجعتھم التكاليف البسيطة لمراسيم الزواج 
وكان العرف الاجتماعي يحث الولي، على ستر أھل ﺑيته، وصيانتھم عن كل شبھة، فإذا تھاون أو 
ه ،ويوﻣئذ يصير ﻣلعونا على كل وھو الذي يرضى الخبث في أھل" الطحان"فرط يوصف ﺑلفظ 
لسان ،وﻣنبوذا في المجالس والمنتديات ،ويضيع ﻣنه الشرف ،وتؤكد الأﺣكام الشرعية على تحديد 
  الفروق ﺑين المحارم والأجانب ﻣن المسلمين ،وكيفية الستر في ﺣضورھم
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  631، مرجع سابق ، ص (م)التاسع عشر ( ھـ)مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر  :زية علي غناب - 
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الملتقى الوطني الثالث حول الھوية والتراث في  ،دور العادات والتقاليد في تثبيت ھوية المرأة بمجتمع وادي سوف: علي غنابزية  - 
 .0102ماي  3و 2يومي . قافة بالوادي زمن العولمة، من تنظيم دار الث
وترتيبه " الحوش"ودورھا ينحصر في تنظيم  ،تحتل المرتبة الثانوية في الأسرةالمرأة  فقد كانت
،والعمل في المطبخ ﺑتوفير الغذاء لأفراد العائلة ، ورعاية الأطفال وﻣا يتبقى ﻣن وقت تقضيه في 
وھي .صناعة الصوف لتوفير المنسوجات المختلفة لأعضاء العائلة أو ﻣن أجل ﺑيعھا في السوق 
تعزية ﻣصاب ويكون قليلا لزيارة أھلھا أو تھنئة قريب أو  إلادوﻣا ﻣاكثة في البيت ولا تخرج ﻣنه 
ويستر كاﻣل جسدھا ويكون في ﺑعض  ،طي ﻣحاسنھاوھي ترتدي لباسا ساﺑغ يغ، (113)الخروج ليلا
  .(213)الأﺣيان ﺑرنس زوجھا الذي يكون ﺣارسا وﻣرافقا لھا في تلك الأوقات 
تلك المكانة التي اﺣتلتھا المرأة في الماضي لم تفقدھا إلى ﺣد الآن ،فتلك النظرة لمحدودية دور 
لمرأة في المجتمع وتقنينھا ﺑتلك الطريقة المجحفة والظالمة ﻣازالت تسود إلى يوﻣنا ھــــذا،وان ا
قلت وطأتھــــا،فمع كل التطور الحاصل إلا أن ھناك أشياءا تتعلق ﺑعادات وتقاليد المجتمع ،وﺑما 
عليھا أو  يفكر ﺑه الآخرون وكيف ينظرون إلى المرأة ،كل تلك الأشياء ﻣن الصعب إدخال التطور
  .   تغييرھا ﺑشكل يفيد المجتمع ويعطي المكانة الحقيقة للمرأة السوفية
والجدير ﺑالذكر أن العائلة السوفية يسود داخلھا الحياء المفرط فالاﺑن في أيام زواجه الأولى يحتجب 
 ﺑعد ﺣلول الظلام ،ويغادر ﺣجرته قبل الفجر إلاعن والده لمدة سبعة أيام ،ولا يلتقي ﺑزوجته 
،وعندﻣا يُرزق ﺑالأولاد يستحي ﻣن ﺣملھم وتقبيلھم في ﺣضرة والده ،أﻣا زوجته فتمتنع ﺑتاتا عن 
ﺑعض التصرفات في ﺣضرة الرجال وخاصة زوجھا ،فتعتبر الأكل أﻣاﻣه عيبا وعارا ،ويتطور 
التصرف الذي يعتبر جريمة في ﺣضرة الرجال إذا تجرأت وطلبت ﻣنه أن يحضر لھا ﺑعض 
  .(313)بيت وقد يكون سببا في طلاقھا الأغراض في ال
وتتعرض المرأة في المجتمع للطلاق إذا كانت عقيما أو تنجب البنات فقط ،وتكثر الطلاقات وتتعدد 
  .   (413)لأتفه الأسباب
والجدير ﺑالذكر أن المرأة لم تكن عاجزة على الرعاية الأسرية ،وتسيير الأﻣلاك ،عند الضرورة 
وﺣينھا  - ﺑعد الانتفاضة الشعبية –ندﻣا نفي الشيخ الھاشمي الشريف ،ونجحت ﺑاﻣتياز،ونلمس ذلك ع
ترك فراغا سياسيا كبيرا في وادي سوف ،وفي ھرم الزاوية القادرية ،لأن أﺑناؤه الأرﺑعة كانوا 
إلى تولي ﻣسؤولية الزاوية وإدارة شؤونھا " زھور"،فاضطرت انته ∗يدرسون في جاﻣع الزيتونة 
ﻣع ﺑعض المريدات المتطوعات في نسج الصوف لتغطية التكاليف في النھار ،والسھر ليلا 
  .(513)الضرورية للزاوية 
فعلى الرغم ﻣن تضييق الخناق على المرأة السوفية ووضعھا في إطار ﻣحدود ،إلا أنھا إذا أوكلت 
لھا المسؤولية استطاعت أن تتحملھا ﺑكل أعبائھا ،وھذا يدل على أن المرأة السوفيه إذا أُتيحت لھا 
  .فرصة الظھور والتعبير عن إﻣكانياتھا وقدراتھا فتستطيع أن تفيد المجتمع وتستفيد
  :مظاھر حماية المجتمع للمرأة من الغزو الثقافي الاستعماري  2-3
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وإخوتھم الصغار عبد القادر .8191عبد الرزاق وعبد العزيز تابعوا دراستھم خلال موسم :الأبناء الكبار للشيخ الھاشمي الشريف ھم  -  
 .  9191في الموسم الموالي ( الزيتونة)ومحمد الصالح التحقوا بالجامع المعمور 
513
 .21دراسة غير منشورة ، ص  ، ("3291-3581)المجاھد الشيخ محمد الھاشمي بن الشيخ إبراھيم " :ن الشريف صلاح الدي - 
ﺣاول المستعمر الفرنسي ،ﻣنذ أياﻣه الأولى ،أن يكشف ستر المرأة ﺑوادي سوف ،ليطلع على 
ھا إلى المجتمع ﺑحجة نشر الحضارة ؛ولكن المجتمع فھم جمالھا ،ويدﻣجھا في ﺣياة الرجال ،ويخرج
اختلاط المرأة ﺑالرجال وخروجھا الحر ،ھو الاعتداء السافر على العقيدة والھوية في ﻣجتمعھم 
  :المحافظ ،وﻣن ﻣظاھر ﺣماية المرأة ﻣن الغزو الأجنبي 
عين وكان أھل سوف يعتبرون ﻣجرد وقوع : ﻣوت الرجل في الدفاع عن عرضه وشرفه * 
على المرأة ، انتھاكا لعرضھا الذي يستوجب ﻣنھم الدفاع المستميت ،ولو كلف ( الأجنبي)الفرنسي 
،الذي ﻣر ﺑعض الجنود ﺑالقرب ﻣن ﺑيته "صالح ﺑالزلاسي"الرجل ﺣياته ،ﻣثلما فعل الطالب 
المكشوف ،فشاھدوا نساءه في المنسج، فاسترعى ذلك انتباھھم، فبقوا ينظرون ﺑفضول ،فخرج 
ھم وواجھھم لوﺣده ،واستمات في الدفاع عن عرضه المھان،فحاولوا أن يشرﺣوا له الأﻣر ،ولكنه إلي
  .(613) أصر على ﻣقاتلتھم ،فحملوه ﺑعيدا عن ﺑيته وقـتـلــوه
–لأن الكشف عن المرأة ﻣن طرف الطبيب الفرنسي :تجنب علاج المرأة عند الطبيب الفرنسي * 
ﻣن الاستھتار الذي لا يجوز السكوت عنه ،وﻣجرد الكشف  يعتبر نوعا -في نظر المجتمع المحافظ
يعتبر جريمة نكراء ،فما ﺑالك أن يلمس جسدھا ،أو يعالجھا  -ﻣن المسلمين–عن وجھھا للأجنبي 
 0191رجلا ﻣن الفرنسيين ؛وھذا أدى الى تنظيم ﻣظاھرة اﺣتجاجية في ﻣنطقة اعميش في ﺣدود 
  .(713)تطعيمھم ضد الأوﺑئةعندﻣا أراد الطبيب الفرنسي فصد النساء و
لقد وقف المجتمع ﻣتحفظا ﻣن كل سلوك تبادر ﺑه الادارة :ﻣحارﺑة الاختلاط ﺑين الجنسين * 
الفرنسية ﺑوادي سوف ،وﻣنعوا أﺑناءھم ﻣن الاختلاط ﺑھم في التعليم ،خوفا ﻣن تغيير عقيدتھم 
ة ،ولكن المستعمر ،واعتبروا أي شكل ﻣن الاختلاط ﺑين الرجال والنساء ﻣن المحرﻣات الشرعي
التي قدﻣت "ايزاﺑيل اﺑرھارد "فسح المجال لبعض النساء المستھترات ﺑالاندﻣاج ،وﻣنھن المغاﻣرة 
، وتعرفت على الصبايحي سليمان ھني، وتزوجته على الشريعة 0091إلى الوادي في ﺑداية أوت 
يھا وجمعھا نشاط كبير الإسلاﻣية،واعتنقت الإسلام ﺑوادي سوف في الزاوية القادرية التي انتمت إل
، ولكن سلوكھا السيئ وتدخينھا،واستھتارھا،عرضھا (813)ﻣع شيوخھا،وقررت الاستقرار ﺑالوادي 
لعملية اغتيال كادت تودي ﺑحياتھا ،وسببت لھا اعاقة في يدھا ﻣستقبلا، ولم تشفع لھا رفقتھا للشيخ 
ﺑعد خروجھا ﻣن المستشفى ، و1091جانفي  12الھاشمي الذي كانت تودعه في ﺑلدة البھيمة يوم 
،وﺣاولت الكتاﺑات تفسير  1091فيفري  52أﻣرتھا الادارة الفرنسية ﺑمغادرة وادي سوف يوم 
الاغتيال ﺑتدﺑير ﻣن الطريقة التجانية التي تنافس القادرية،ولكن التفسير الغائب ،أن ﻣحاولة الاغتيال 
  .(913)ه نحو ﺑؤرة الانحلال رﺑما كانت غيرة ﻣن المجتمع الذي تسعى ايزاﺑيل إلى استدراج
  :تعليم الفتاة بوادي سوف وسبل التغير الاجتماعي  3-3
وتأخروا في إرسال ﺑناتھم إلى  -في ﺑادئ الأﻣر–لقد ﺣدث تردد كبير ﻣن سكان وادي سوف 
المدارس،وظل الإقبال ﺑطيئا،وﻣنحصرا في فئة الذكور ،أﻣا الفتيات فلم يكن لھن أدنى اعتبار في 
يمية ،فالعائلة تستغل الفتاة في العمل المنزلي الذي تُدرب عليه لتكون رﺑة ﺑيت في العملية التعل
ﻣقتبل عمرھا ،واثر ﺑلوغھا ﻣباشرة تجد الزواج ينتظرھا ،وﺣينئذ سعت الإدارة المحلية إلى إقحام 
الفتاة الصغيرة وفق ﻣرﺣلية داﻣت نحو عقدين ﻣن الزﻣن ،وﺑدأ دخولھا ﺑمبادرة ﻣن المعلم الأھلي 
،وھن  9191ﺑتدريس ﺑناته الثلاث ﺑالقسم المختلط ﺑمدينة قمار في أكتوﺑر " العيد ﺑن الساسي ھقي"
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ﺑمدرسة الوادي،وتم تسجيلھا يوم " ﻣريم"الزھرة ،وفاطمة،وتبر،وفسح المجال لاﺑنته الراﺑعة 
ثم فتح ﻣشغل الأخوات البيض في .،فكانت أول فتاة تدرس في المدرسة الأھلية 2491/21/71
ﺑمدينة الوادي،وھو ﺑمثاﺑة ﻣركز للتكوين الحرفي،والتدﺑير المنزلي ،وضم عددا ﻣعتبرا ﻣن  2491
  .(023)8491البنات،يتلقين تكوينا ﻣيدانيا،وذلك ﻣھد لفتح ﻣدرستي الوادي وقمار للبنات في أكتوﺑر 
وتعتبر الكتاﺑات الفرنسية أن إخراج البنات إلى المدارس ﺑوادي سوف وغيرھا،ھو دفع لعجلة 
لتطور قدﻣا ،وفسح ﻣجال الحضارة التي تغزو المنطقة شيئا فشيئا ﻣن قبل المرأة،وھكذا تم إقحاﻣھا ا
  . (123)واكتظت صفوفھا ﺑالبنات،وصار الإقبال ﻣطلبا شعبيا في الخمسينات
وكان وراء اندﻣاج الفتاة في المجتمع ،ودخولھا للمدارس عدة عواﻣل خارجية،وﻣؤثرات داخلية 
  :ة وأفرادھا وﻣنھا غيرت ﻣن ﺣال الأسر
ﻣساھمة الصحافة في رفع الحرج عن تعليم المرأة ،وتصدى لھذا الأﻣر ﺑعض أﺑناء سوف  -
،وطرح الأﻣر في الصحف،لأن المسألة تتعلق ﺑالمرأة الجزائرية ﺑصفة عاﻣة،وقد ُﻣھد الطريق 
ي تعليمھا ﻣا لتغيير كثير ﻣن العادات،ﻣع المحافظة على العفة والحياء،لأن ﺣرية المرأة تتمثل ف
يناسب ﻣھمتھا ودورھا في الحياة،دون أن يعارض تعليمھا ﺑالفرنسية ،ونجد ﻣحمد الأﻣين العمودي 
نوفمبر  82،يطرح الموضوع للمناقشة على صفحات جريدة الإصلاح في العدد الثاﻣن الصادر في 
نا لا يروقني أن أ:"...،فھو يؤكد على تعليم الفتاة أﺣكام الدين،وأصول الأخلاق،وﻣما قاله 6291
أرى الفتاة المسلمة ﻣن ﺣاﻣلات الباكلوريا ،أو ﻣن أعلام الدكاترة،ﺑل ﺣسبي أن أجدھا تعرف 
الضروري ﻣن تعليم دينھا،وتتقن كيفية الانتفاع ﺑحقوقھا كم تتقن أداء واجباتھا ﺑكافة أنواعھا،وتعلم 
لحة،والأم المثلى،فتعلمھا ﻣع ذلك ﻣا ھي الشروط اللازم توفرھا في البنت البارة والزوجة الصا
، وھو في ﻣقاﺑل ذلك لا يمانع ﻣن ﻣواصلة ..."ﺣينئذ يجب أن يكون عرﺑيا إسلاﻣيا قبل كل شئ
على أنني لا أﺣكم ﺑمنع إرسال ﺑناتنا إلى :"...دراستھا في المدرسة الفرنسية ،ولكن في ﺣدود القيم
الاﺣتياط التام ،والتحفظ الحقيقي المكاتب الفرنسية قبل تجاوزھن السن الذي يجوز فيه ذلك،وﻣعه 
،وتعالت الأصوات المنادية ﺑإعطاء المرأة ﻣكانتھا في (223)"ﺑما يلائم عوائدنا وأخلاقنا الخاصة ﺑنا 
المجتمع،واعتبارھا ﺑمثاﺑة الروح ﻣن الجسد ،وﺣينئذ وقف الشيخ ﺣمزة ﺑوكوشة في وجه الآراء 
جال،ولا ينكرون عليھا في ﻣواطن الخرافة التي تنكر على المرأة التعلم ﺑذريعة الاختلاط ﺑالر
والخلاصة أن الذين يحاولون أن يحولوا ﺑين المرأة وسماع :" والدجل،وﻣما قاله في ھذا المجال 
الوعظ والإرشاد والتعلم يجادولون ﺑغير ﺑينة ولا ھدى ولا كتاب ﻣنير والذي ﺣدا ﺑھم لذلك ﻣغالطة 
د الناس عن إتباع الدين لتساﻣحھم في المسائل التي لا الدھماء ﺑإظھار الغلو في الدين ﻣع أنھم أﺑع
تمت للدين ﺑصلة ﺑل ھي قاضية على تعاليمه وﻣعطلة لأﺣكاﻣه كالاجتماع في زيارة المقاﺑر 
يخادعون ﷲ والذين آﻣنوا وﻣا يخادعون إلا أنفسھم )وھم في ذلك.والمشاھد الفاسدة المتولدة ﻣنھا
ي ﻣتحفظا ،وظلت الفتاة ﺑعيدة عن التعلم ﺣتى في المدارس ،ولكن المجتمع ﺑق (323)( وﻣا يشعرون 
  .  القرآنية إلى فترة الخمسينات
  : المميزات الثقافية لأھل سوف  - رابـعــا
  (:في عھد الاستعمار)الحياة الثقافية السوفية  1-4
ول أنه ﺑدخ إلاﻣنطقة سوف ،كان الجميع يعيش في وئام وأﻣان ، إلىقبل ﻣجيء الاستعمار الفرنسي 
م ،ﺑدأ التنافر والتناﺣر ﺑين القبائل والعشائر ،وكانت الفتن 7881سوف سنة  إلىالقوات الفرنسية 
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ﺑل  ،لأﻣوال الطائلة للذين يقوﻣون ﺑھاتقوم لأتفه الأسباب ،وكان المستعمر يغذي ھذه الفتن ،ويمنح ا
تطبيقا لسياسته المعروفة ﺑث التفرقة ﺑين أعضاء العشيرة الواﺣدة ،أو الأسرة الواﺣدة  إلىانه التجأ 
  ."فرق تسد"
التجأ الاستعمار في البداية إلى الزوايا ،فشجعھا على الانحراف الانحلال ،وكان يقوم ﺑخلق ﺑعض 
، "العزازلة"أو " الأعشاش"الحوادث ،وينسبھا إلى قبيلة أولاد أﺣمد أو المصاعبة لكي تثور ضدھم 
  .فكان يحرك النوازع ،ويشجع على ﺑث الفتن 
ھذا الجو المشحون إلا أن ذلك لم يمنع ﻣن وجود ﺑعض المظاھر الثقافية التي ﻣيزت سوف في  وﻣع
الفرنسية الأصل " سيلي ﻣيلي"تلك المرﺣلة ،والتي سنتعرف عليھا ﻣن خلال كتاب ألفته السيدة 
، فالتطرق إلى أھم ﻣا يميز أھل سوف ﻣن الناﺣية (423) (الحكايات الصحراوية ﺑسوف)،وعنوانه 
فية والحضارية، ولأن ھذه الحياة الثقافية تؤثر ﺑوجه عام في جميع ﻣناﺣي النشاطات الثقا
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،وان كانت ھذه المعلوﻣات تنسحب على فترة ﻣا قبل الستينات، 
  .فھذا يؤكد أن الثقافة ﺑسوف كانت ﻣزدھرة ﺣتى إﺑان الحكم الاستعماري
أھل سوف فخورون ﺑشھرتھم ،وذكائھم وفطنتھم ،وھم لطفاء صبورون  إن: " تبدأ المؤلفة ﺑقولھا
، وأغلبھم ﻣن المتعلمين ﺑالعرﺑية، يعبرون ﺑصفاء عن رأي قوﻣھم ،وليس (∗)ﻣقاوﻣون ﻣاكرون
  .غريبا أن نجد واﺣدا ﻣن عشرة أشخاص يحفظ القرآن عن ظھر قلب
  :التغير الثقافي في وادي سوف  2-4
إذا نظرنا إلى المجتمع على أنه يمثل ﻣجموعة ﻣن : ) ﺑقوله " فيرث"لك تـُعرف الثقافة كما قدم لذ
الأفراد ،فان الثقافة طريقتھم في الحياة،وإذا اعتبرناه ﻣجموعة ﻣن العلاقات الاجتماعية فان الثقافة 
ھي ﻣحتوى ھذه العلاقات ،وإذا كان المجتمع يھتم ﺑالعنصر الإنساني وﺑتجميع الأفراد والعلاقات 
ة ﺑينھم فان الثقافة تعني ﺑالمظاھر التركيبية المادية واللاﻣادية التي يتوارثھــا الناس المتبادل
  .(523)( ويستخدﻣونھا ويتناقـلونھا 
فتفاعلاتنا تنظمھا الثقافة، وان كنا لا نشعر ﺑذلك، فالثقافة تتمظھر في طريقة تخاطبنا وانفعالاتنا 
ن ﻣن الثقافة تغذيه عادات وتقاليد المجتمع كل ذلك يشكل الثقافة، فنحن نتفاعل على أساس ﻣعي
  .والتي ھي جزء ﻣنه
  :ما الفرق بين التغير الثقافي والتغير الاجتماعي ؟
وﻣن ذلك نجد ﻣن يعتبر التغير .أدى عدم التحديد الدقيق للكثير ﻣن المفاھيم إلى خلط كبير ﺑينھا
  .ما أوسع انتشارا وأكثر شمولية الثقافي ھو نفس التغير الاجتماعي ،كما أُثير جدل كبير ﺣول أيھ
ولما كانت النظم الاجتماعية ﻣتراﺑطة وﻣتداخلة وﻣتكاﻣلة ﺑنائيا ووظيفيا فان أي تغيير يحدث في 
ظاھرة لا ﺑد أن يؤدي إلى سلسلة ﻣن التغيرات الفرعية التي تصيب ﻣعظم جوانب الحياة ﺑدرجات 
  .(623)ﻣتفاوتة
ير الاجتماعي ،إذ يتناول كل تطور أو تحول يحدث في فالتغير الثقافي أشمل وأعم ﻣن عملية التغ
عنصر ﻣن عناصر الثقافة سواء كان كل ذلك في الفن أو الفلسفة أو العلم أو الصناعة ،كما يشمل 
  .(723)فوق ذلك كله ﻣجمل التغيرات التي تحدث في أشكال وقواعد النظام الاجتماعي 
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تى وفي التعبير الشعبي عندنا نقول ھذا فلان حيلي ،بمعنى أن يلجأ الى استعمال ذكاءه بطريقة فيھا من المكر والحيلة الكثير ،ويستعملھا ح 
 ( .ھذا ايحايل علينا)الأطفال الصغار عندما يلعبون مع بعضھم البعض ،فيتھمون بعضھم البعض بالحيلة باستخدام عبارة 
523
 .111ص  ،9791الھيئة المصرية العامة للكتاب، : الإسكندرية  ، قاموس علم الاجتماع: يث محمد عاطف غ - 
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،مجلة البحوث الدراسات،المركز الجامعي بالوادي، العدد التاسع  التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي:حسان الجيلاني  - 
 .751،ص0102،
حول يحدث في ثقافة المجتمع المادية وعـليه فالتغير الثقافي ﺑمفھوﻣه الواسع يعني كل ت
والمعنوية ،فالتغير الاجتماعي يعتبر تغيرا ثقافيا ،فھناك نوع ﻣن التداخل والتشاﺑك، ولا يمكن 
فكل التغيرات الاجتماعية ترد إلى التغيرات .الفصل ﺑينھما إلا ﻣن أجل البحث والتحليل العلمي
  . (823)فھوﻣھا ﻣن التغير الاجتماعي الثقافية إذا اعتبرنا أن الثقافة أشمل وأعم في ﻣ
لقد تصاھرت على أراضي سوف الكثير ﻣن الثقافات ﺑما تحمله ﻣن عادات وتقاليد وقيم وأعراف 
  :أسھمت ﺑشكل أو ﺑآخر في عملية التغير الثقافي 
ﻣنذ القدم ولا زالت آثارھم ﻣوجودة الى اليوم " سوف"ثقافة البرﺑر القدﻣاء الذين وفدوا إلى : أولا 
" تاغزوت"،"تكسبت"ھناك الكثير ﻣن أسماء الأﻣاكن المعروفة إلى اليوم كـ،ف
وغيرھا،وﺣتى أسماء ﺑعض التمور ﻣازالت إلى اليوم ﻣشھورة ﺑأسمائھا "..الدريميني"،
  .وغيرھا"...تفرزايت"،"تفزوين"،" تكرﻣست:"كـ
،ثم ﺑمرور الزﻣن  ثقافة البرﺑر ھي للعرب الھلاليين الذين دخلوا ﻣع البرﺑر في صراعات:  ثاﻧيا
اندﻣج الجميع في وﺣدة ،ﺣيث استطاع البرﺑر أن يعتنقوا الإسلام وأن يتقنوا العرﺑية ،وتصاھروا 
طرود "وﻣن القبائل العرﺑية التي استقرت ﺑوادي سوف ﻣن ﺑني ھلال وأﺣفادھم .ﻣع العرب
  .(923)،الذين ﻣازال أﺣفادھم يعيشون إلى اليوم" ،وعدوان
  .السود الوافدين ﻣن السودان،وليبيا،وﺑعض البلدان الأفريقية الأخرى  ثقافة الزنوج أو: ثالثا
الاﺣتلال الفرنسي الذي ﺣمل عناصر ثقافية جديدة،وان كان اعتناقھا ﻣن طرف الأھالي : رابعا
  .قليل،وانسجاﻣھا ﻣع الثقافة السوفية ضعيف إلا أنھا تركت ﺑصمات واضحة لا يمكن إنكارھا
ر ﻣن العادات والتقاليد والقيم ترجع في أصولھا إلى الھلاليين الفاطميين فلا زالت إلى اليوم الكثي
والعرب المسلمين ﺑصفة عاﻣة،خاصة المتعلقة ﺑاللباس وتقاليد الزواج والميلاد والتداوي 
  .(033)ﺑالإعشاب
الھجرة فلم :إضافة إلى الثقافات السالفة الذكر ،ھناك عاﻣل أسھم في عملية التغير الثقافي ألا وھو 
تتوقف الھجرات على ﻣر التاريخ ﻣن وادي سوف خاصة إلى تونس وليبيا والمدن الجزائرية،ولكن 
ھي أكثر الھجرات تأثيرا  2691الھجرة التي شھدتھا سوف ﻣع ﺑزوغ فجر الاستقلال في صائفة 
في ثقافة سوف وﻣا ساعد على قوة التأثر أن العائدين كانوا ﻣمثلين في عدد كبير جدا ﻣن العائلات 
والأسر ،ولم يكونوا أفرادا ﻣنعزلين ،وھذا ﻣا جعلھم يتوغلون في عمق المجتمع ويؤثرون فيه 
فأﺣدثوا أولائك المھاجرين تطورا في الذھنيات والثقافات السائدة ،على الرغم ﻣن أنھم ﻣنذ البداية .
أﻣام وجدوا نوعا ﻣن المقاوﻣة والصدود ،إلا أن ثقافة أھل سوف القديمة لم تلبث أن تراجعت 
  .(133)اعتناق الشباب للثقافة الوافدة،والكثير ﻣنھم تزوج ﻣن ﺑنات العائلات المھاجرة
السوافة ﺣذرين ﻣن كل "ﺑالرغم ﻣن كل ذلك إلا أن عملية التغير الثقافي ظلت ﻣحدودة ﺑسبب 
وﻣن ﻣيزات الثقافة السوفية .وأخذ وعطاء .جديد فھم لا يقبلون على أي شيء إلا ﺑعد تردد طويل 
تتسم ﺑالمحافظة وقلة المغاﻣرة،والتردد والحيطة،فھم يفسرون أي شيء جديد ﺑتحاليل  أنھا
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كثيرة،وتأويلات عديدة ،ولا يقتنعون ﺑه إلا ﺑعد أن تفصل التجرﺑة في صلاﺣيته وجدواه،وعندﻣا 














  : ة ــــــــــلاصـــــخ
ن خلال ھذا الفصل تم التركيز على عنصرين رئيسيين استطعنا ﻣن خلالھما ﻣعرفة تحديد ﻣ
،و كان الوسيط ﺑينھما ( الطبيعة الجغرافية و الطبيعة الاجتماعية)ھوية المجتمع السوفي ھما 
ة ﺑسھولاكتشفنا أن الفرد السوفي لا يتقبل التغيير و . الداعم الأساسي لأي تركيبة اجتماعيةالتاريخ 
صبر وجلد ﺣتى  إلىالتي تحتاج  الفيزيقية التي ُوجد فيھا و أخذ ﺑعض صفات الطبيعة ي ﺑهوكأن
تتعايش ﻣعھا، والأسرة ﺑقيت ﻣحافظة على ﻣكانتھا وقدسيتھا وھناك خط ﻣن التقاليد لا يجوز لأﺣد 
والذي أن يتعداه، والمرأة كعماد لھذه الأسرة عانت كثيرا ﻣن خلال ذلك الحصار المفروض عليھا 
يحدد لھا تحركاتھا وﻣھماتھا ﺑشكل لا يجب أن تحيد عنه ،ﻣع ظھور ﺑعض التغيرات في العصر 
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   ﻣجموع الأفكار الموجودة في القصة الشعبية ( : 20)م ﻣجموع الأﻣثال الشعبية المتعلقة                جدول رق( :10)جدول
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يمثـل  -( :50) جدول 
 تحـليـل الأﻣثـــال الشعبيـــة
المتعلقة   المتحصل عليھا و
  : ﺑقضية المرأة
المؤشر المعبر   نص المثل  الرقم
  عنه
الكلمات المفتاﺣية للمثل 
  وشرﺣھا القاﻣوسي
  المعنى الدلالي للمثـل
ﻣا في الشتا   10
ليل دافي وﻣا 
في النسا عھد 
  وافي 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
ﻣن الدفء أي : دافي 
  دافئ 
  ﻣن الوفاء : وافي 
يعكس ھذا المثل الاعتقاد السائد لدى العاﻣة ﻣن 
الرجال ﺑأن النساء لا يلتزﻣون ﺑما يقولون ،فلا 
يجب أن نثق في النساء وھذا ينزع صفة أساسية 
  وفية خاصة وھي الوفاء للمرأة الس




  ﺑات قاعد 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
  نائم : راقد 
  لا يھنئ له ﺑال : قاعد 
يدعم المثل الساﺑق ،و فيه تحذير لعدم الاطمئنان 
  للنساء
المرا شاورھا   30
  وخالف عليھا 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
  استشير : شاور 
ﻣن المخالفة أي : خالف 
  فعل عكس الشئ 
عدم الأخذ ﺑرأي شخص ﻣا ،ھو ﺣط لقيمته 
كانسان ،وھذا يدل على أن رأي المرأة غير سديد 
  فما تقوله يجب أن نفعل عكسه.ولا يعتمد عليه
النسا زراعة   40
  إﺑليس 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
تشبيه النساء : زراعة 
  ﺑالبذور كناية عن الكثرة 
والمثل عند أھل شبھت المرأة ﻣنذ القدم ﺑالشيطان ،
سوف يعني النمو المتسارع لجسم الفتاة ،فيقولون 
  .نافخ فيھا الشيطان أي تبلغ ﺑسرعة
ياسر النسا   50
  والقرﺑة ياﺑسة 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
  كثير : ياسر 
ﻣصنوعة ﻣن : القرﺑة 
  الجلد ويحفظ فيھا الماء 
،وكذا النساء ﻣع أنھم كثر  وينم عن عدم الفائدة ﻣن
العناد وكثرة الآراء عند النساء خاصة إذا كن في 
  جماعة
المرأة إذا لم تتزوج ،فان سعدھا وﺣظھا ﻣن   التي لم تتزوج : البايرة العنوسة البايرة إذا   60
  
  ﻣظاھرالتخلف 
   رقم القصة
  المجموع  العمل  المرأة
  %  التكرار   %  التكرار 
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  %17.84  81  المرأة
  %82.15  02  العمل
  %001  83  المجموع
  %  العدد  الخطاب الشفھي
  %69.26  43  المرأة
  %30.73  02  العمل
  %001  45  المجموع
  جنس الخطاب
  أﺑعاد التخلف 
  المجموع   القصة   الشفاھي   الأﻣثال 
  37  12  43  81  المرأة 
  25  21  02  02  العمل 
  521  33  45  83  المجموع 
ﺑارت على 
  سعدھا دارت 
والضغط 
  الاجتماعي 
السعد ج أسعد : سعدھا
اليمن ونقيض :وسعود 
  (.333)النحس 
الزواج قد خانھا ،وﺣتى ان ﺣظيت ﺑزوج فلن 
كما تمنته ،لان فرصتھا في الزواج   يكون زواجا
  قد فاتتھا 
رايح للبايرة   70
  تكتبله 
تعمل له ﺣجاب : تكتبله   الاستھزاء
  أي تسحر له
المقصود ﻣنه اللجوء الى ضعاف الحيلة الذين لا 
  (ﺣالة البوار)يملكون النفع لأنفسھم 
دي أنعل اللي ي  80
وأولادھا 
  رجالة 
الضغط 
  الاجتماعي 
ﺑمعنى لعنة ﷲ :أنعل 
  عليك 
المرأة البغي : الھجول 
والمقصود ﺑالھجالة ،(433)
المرأة المطلقة أو : ھـنـا 
  التي توفي زوجھا 
المرأة التي طـُلقت أو توفي زوجھا لا يحق لھا في 
العرف الاجتماعي أن تتزوج ،وخاصة إذا كان 
، فإذا عاودت الزواج (رجالة)عندھا أولاد كبار 
  .فھي تستحق اللعن والنبذ
الھجالة ﻣن   90
رﺑي والمطلقة 
  ﻣن فعايلھا  
ﻣن الفعل أي ﻣن : فعايلھا   السخرية والتھكم
  أفعالھا 
تبعات الطلاق ترﻣى على عاتق المرأة ﻣن ﻣلام 
وغيره ،وكأنھا ھي المسؤولة الوﺣيدة عن ھذا 
  الوضع 
الراجل غاﺑة   01
  اﺑة والمرا خر
عدم الاعتراف 
  ﺑجميلھا
المرأة في ھذا المثل عبارة عن الدار الفارغة   ﻣن الخراب : خراﺑة 
والرجل ھو ﻣن يعمرھا ،فالمرأة خلاء لا ﻣعالم له 
   .والرجل ھو ﻣن يعطيھا الكيان
المرا غدارة   11
لوكان تنعس 
  ﺑسبعين جارة 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
ات الذﻣيمة للمرأة ،وھنا تظھر يتوالى ذكر الصف  أي تحرس : تنعس 
  صفة الغدر  والحيلة ﺣتى إن كان عليھا ﺣراس





  النسا والدراھم 
التقليل ﻣن شأن 
  المرأة
تعييطا : عـَيـّـط: عـيط 
  صاح ،والعاﻣة تقول :
  (.533)أي ناداه  ( عيط له)
  
ﺑث الفرقة ﺑين الأﺣباب  تشبيه النساء ﺑالمال في
،وان كانت ھذه ﺣقيقة يثبتھا الواقع والأصحاب 
  .لكن ﻣن الاجحاف تعميمھا على كل النساء
لمعيز خير ﻣن   31
الفقر والبنات 
  خير ﻣن العقر 
  ﻣن الماعز : لمعيز   السخرية والتھكم
  ﺑمعنى العقم : العقر 
يتكرر تشبيه المرأة ﺑالحيوان وھنا البنات كحل 
،وھذا المثل كما يقال خير ﻣن ﺑلاش أخير أو
صادر عن ﺑيئة رعوية لذلك اقترن ذكر البنت 
  . ﺑالماعز
يالولدت لبنات   41
ھاز الھم 
  للممات 
التقليل ﻣن شأن 
  البنت
لطالما ارتبط الھم ﺑالبنت لماذا؟ ﻣع الترﺑية ھي   
عبء ثقيل على الوالدين سواء تعلق الأﻣر ﺑالذكر 
الأنثى لا تتعب والديھا  أو الأنثى ،ﺑل ﻣا ناﺣظه أن
  .ﻣثل الاﺑن الذكر 
لعياط والزياط   51
  وجاﺑت ﺑنت 
تم شرﺣه في : لعياط   الاستھزاء 
  المثل الثاني عشر
  ﻣن الفوضى : الزياط 
ارتباط الفرﺣة ﺑالمولود الذكر جعل الفرﺣة عند 
  .ولادة البنت شيئا غير ﻣقبول 
الي ﻣتعرفش   61
تنوح علاش 
  يموت راجلھا 
ﻣن شأن  التقليل
  المرأة 
  ﻣن النواح  : تنوح 
  ﺑمعنى لماذا : علاش 
المرأة ﻣلاﻣة في ﺣياة زوجھا ويبقى يلاﺣقھا ذلك 
ﺣتى ﺑعد وفاته ،فيجب عليھا أن تحسن النياﺣة 
،كما يُقال عليه وإلا فان زوجھا لايجب أن يموت
  .ھذا المثل في الشخص الذي لا يملك زﻣام أﻣره 
في عين  القرد  71
  أﻣه غزال 
وھذا عبارة تدل على الدلال الزائد أو ﻣا يطلق     الترﺑية 
،فذلك الدلال لا (الترﺑيج في وادي سوف  )عليه  
يجعلھا ترى عيوب اﺑنھا أو تتغاظى عنھا ،وھذا 
  .  ينعكس سلبا على شخصية الطفل
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 .333،ص5002المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ،بيروت ،  - 
433
 .658المرجع نفسه،ص - 
533
 .045المرجع نفسه،ص  - 
  تصغير لاسم ﻣحمد : ﺣم   السخرية والتھكم   هﺣم اﻣرايّ   81
  المرأة  : ايمرايه
عبارة للاستھزاء ﺑالرجل الحط ﻣن تقال ھذه ال
قيمته فيشبھونه ﺑالمرأة ،ويعكس ھذا المثل الذل 
: ،وقرينه ﻣثل آخر تُنعت ﺑه المرأة  والمھانة
   .عيشة راجل ،وھو ﻣثل أصله يھودي
  .633ﺑالنسبة للمعنى الدلالي للمثل تم الرجوع للأستاذ أﺣمد ضوء: ﻣلاﺣظة 
  :ﺑأن ھناك ( 5)مرأة وجدنا كما ھو ﻣبين في الجدول رقم ﺑاالنسبة للأﻣثال المتعلقة ﺑموضوع ال* 
  %05ﻣثل فيه تقليلا ﻣن شأن المرأة أي ﺑنسبة  81أﻣثال ﻣن أصل  9 -
  %77.72ﻣثل فيه ﻣن السخرية والتھكم الكثير تجاه المرأة أي ﺑنسبة  81أﻣثال ﻣن أصل  5 -
  %11.11المرأة أي ﺑنسبة ﻣمارسا على (العنوسة)ﻣثل فيه ضغطا اجتماعيا  81ﻣثلين ﻣن أصل  -
  %55.5ﻣثل فيه عدم الاعتراف ﺑجميل المرأة أي ﺑنسبة  81ﻣثل واﺣد ﻣن أصل  -
  %55.5ﻣثل تعلق ﺑالترﺑية أي ﺑنسبة  81ﻣثل واﺣد ﻣن أصل  -
التقليل ﻣن شأن المرأة ،وكذا السخرية :وھو ﻣا يوضح  أن أكبر نسبة ﻣن الأﻣثال الشعبية تعلقت ﺑمؤشـــــري 
  .وھذا فيه اﺣتقار لشخصھا ،وﺣط ﻣن قيمھا كانسانوالتھكم ،
عدم )في ﺣين جاءت نسبتي .ﻣتوسطة إلى ﺣد ﻣا ( العنوسة)وكانت نسبة الضغط الاجتماعي في ﻣسألة * 
وھذا فيه دلالة على عدم اھتمام الأﻣثال الشعبية ﺑقضية الترﺑية .ﻣتساوية على قلتھا( الاعتراف ﺑجميلھا و الترﺑية
رﺑي )على ﻣستوى ﻣحدود ، وينسحب الأﻣر ﺣتى على التوجه الايجاﺑي للأﻣثال الشعبية ﻣن ﻣثل على أھميتھا إلا 
  ..(.كب القدرة على فمھا تجي البنت لأﻣھا –ولدك على الرخا والشدة 
ﺑايرة )والملاﺣظ في ھذه الأﻣثال أن اللغة المستعملة فيھا تحمل ﻣعاني قاسية وصعبة في ﺣق المرأة ﻣن ﻣثل 
،وھذه الكلمات لا تحتاج إلى شرح فھي كلمات لا يجوز في أي ﺣال ﻣن ...(س، لمعيز ،غدارة ،ھجالة ،اﺑلي
الأﺣوال وصف المرأة ﺑھا ولا تعميمھا ﺑطريقة تساوي ﺑين كل النساء؛وفي ھذا السياق أجريت ﻣقاﺑلات تبين ﻣنھا 
ضا أنھا أفكار ﺑالية وتافھة ولا تمت ﺑأنھا ألفاظ تنم عن انحطاط الذوق والأدب ،وقالوا أي( ﺑايرة ، ھجالة)أن لفظي 
  .للدين ﺑصلة 
والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا لماذا فكر الفرد في المجتمع السوفي قديما في المرأة ﺑھذه الطريقة ؟ وھل أثر ذلك 
  .النمط ﻣن التفكير على الفرد السوفي ﺣاليا؟
، 0102/11/03لتي أجريناھا ﻣعه ﺑتاريخ عن ھذا السؤال في إطار المقاﺑلة ا(∗)ويجيبنا الدكتور علي غناﺑزية
ولكن ...أنه في زﻣن الاﺑاضيين الذين سكنوا المنطقة كانت للمرأة ﻣكانة ﻣميزة ،فقد كانت تقول الشعر:" ﺑقوله 
ﺑدخول العرب القادﻣين ﻣن شبه الجزيرة العرﺑية ،ظھر ﻣا يسمى ﺑالفھم الخاطئ للإسلام ،فعندﻣا أكد القرآن 
رأة ضعفا على الرجل أن يراعيه ويحترﻣه ،فاستغل الرجل ذلك الضعف ﺑما يخدﻣه الكريم على أن في الم
  ".،فظھـرت عــدة ﻣمارسات ظُلمت فيھا المرأة ،وﻣازالت آثار ذلك الفھم الخاطئ ﻣستمرة إلى ﺣد الآن
لحظات  يظھــــر لنا ﻣن الحديث السالف الذكر ﺑأن المجتمع ھو ﻣن أسس لھذه النظرة السلبية إلى ﺣد ﻣعتبر في
تاريخية ﻣشجعة سيما تلك التي شاعت فيھا البدع والمستحدثات والبعد عن الاسلام، لكن ھذا جانب،على ھناك 
جانبا آخـر أسھمت فيه المرأة ﺑشكل أو ﺑآخر ففي ﺣديثي ﻣع ﺑعض الأﻣھات المتقدﻣات في السن وفي سؤالي لھن 
ثورنا ھكا،المرا تبقى ﻣرا والراجل يبقى راجل كل  ياﺑنتي ﺣني:" عن الوضعية التي تعيشھا المرأة يجبن ﺑقولھن
، ﺑمعنى أن الوضع الذي وجدت فيه المرأة لم يأت ﻣن فراغ وإنما يمتــد إلى عــقود ضارﺑة "واﺣد في ﺑلاصته 
في الــتاريخ وﺑالتالي فان ھـــــــــذا الوضع التي تعيشه طبيعي ولا يجب تغييره وإنما ھــــــو ﻣا يجب أن يكون 
تشير إلى عملية الترﺑية التي ترﺑيّنـا ﺑھا ،وفي الوقت ذاته ھي الترﺑية التي يـرﺑين  ﺑھا ( ﺣني ثورنا ھكا)بارة ،وع
يقف كبار السن ،والمحافظين ﻣن التغير الثقافي ﻣوقف الحائل دون إﺣداثه ويعارضون أي عنصر جديد " ﺑناتھم؛ 
  ( .733..")ــر وتطوريدخل على ثقافتھم،وھم يمثلون العائق الأساسي لكل تغيـ
لكن ذلك لا يلغي وجود أشخاص كبار في السن وھو على قدر عال ﻣن الوعي ﻣع أنھم لم يدخلوا ﻣدرسة ،وھذا ﻣا 
فكل ﺣياتھا ﻣبنية على النظام ،وتفھم الترﺑية فھما صحيحا ،فھي ليست ككل النساء " خالتي ﺣدي"تجسد في 
رﺑي )فھي تزن عاطفتھا ﺑميزان صحيح وتُطبق المثل الشعبي اللاتي تغلب عليھن العاطفة وخاصة في الترﺑية ، 
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 .مھتم بجمع وتحليل الامثال الشعبية في وادي سوف  - 
∗
 .وھو أستاذ مختص في التاريخ ،وله عدة أبحاث ومقالات تتعلق بالتاريخ والتراث الشعبي لوادي سوف  
733
 .761ابق ، ص التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي ،مرجع س: حسان الجيلاني  - 
تطبيقا أفادھا في تكويـن أﺑنائھا ﺑطريقة صحيحة ،ووھي تواصل عملھا إلى ﺣد اليوم ﻣع ( ولدك عالشدة والرخا
  .أﺣفادھا
ون في وتلك الأﻣثال تقدم لنا صفات تفرد ﺑھا الرجل السوفي ،فيما يتعلق ﺑبعض قضايا المرأة ،خاصة عندﻣا يك* 
،فالرجل ھنا عندﻣا (5أنظر الجدول رقم )تفاعل وتعاﻣل يوﻣي ﻣعھا ، فعلى سبيل المثال وفي المثل الثالث 
يستشير زوجته ويأخذ ﺑرأيھا يتستر على الأﻣر ،فلا يعلن ذلك صراﺣة وھذا السلوك لم يأت ﻣن فراغ وإنما ھناك 
ﺑأنه يأخذ ﺑرأي النساء أو رﺑما الخجل ﻣن إظھار ﺑأن ﻣخافة لوم الآخرين ،فيسخر ﻣنه العاﻣة : عواﻣل تقف وراءه 
فالرجل ھنا ﻣع إيمانه ﺑجدوى رأي المرأة إلا أنه في الوقت ذاته ھناك ﺣاجز يقف ...رأي الزوجة يمكن الأخذ ﺑه 
ﺑينه وﺑين ﺑث ھذه الفكرة الغير ﻣألوفة لدى ﻣجتمع الرجال ،وھنا تظھر سيطرة الوعي الجمعي على رأي الأفراد 
إن الأﻣثال الشعبية تعكس الصورة النمطية التي يرى المجتمع أنھا  ":حسب الدكتورة ساﻣية الساعاتي ف. " 
الصحيحة للرجل والمرأة على السواء، ولكن ﻣعظم ھذه الأﻣثال لا تعبر عن ﺣقائق وﻣسلمات ،ولكن الأجيال 
  833...."تتوارثھا كما ھي ولا يمكن تغييرھا
غ على وعي الأفراد وﺣتى على أطفال المدارس ،وھذا ﻣا تجسد في المثل الراﺑع ﺑعض ھاته الأﻣثال لھا تأثير ﺑال
، فھذا المثل وجدته ﻣكتوﺑا على جدران أﺣد المتوسطات ﺑالولاية ، رﺑما يصعب تفسير ھذا (5أنظر الجدول رقم )
لا أنه في كل إ.السلوك ،فحتى ﻣن كتبه على الجدار رﺑما لا يعي ﻣعناه أو ﻣاذا يقـصـد ﺑه المجتمع السوفي 
وھنا يظھر لنا دور الترﺑية ﺑشكل .الحالات يعبر عن تمثل للمرأة لدى أفراد المجتمع سواء كانوا صغارا أو كبارا
، والبلوغ ھنا (نافخ فيھا الشيطان)فعندﻣا يفسر العاﻣة استنادا لھذا المثل ﺑأن ﺑلوغ الفتاة أسھم فيه الشيطان ." جلي 
تفسير غيبي ،فعندﻣا عجز الفرد السوفي فھم البلوغ المتسارع لجسم الفتاة ظھر  أﻣر ﺑيولوجي ﺑحت ،فھذا التفسير
  933"له أن ذلك أﻣر غير طبيعي فادعى ﺑان قوى غيبية تقف وراء ذلك 
إن ذلك التمثل لوضع الفتاة في وادي سوف يفرض عليھا عدة ﺣساﺑات ،فھي لا تعيش ﻣرﺣلة الطفولة ﺑكل 
البيت لتتقن تدﺑير أﻣور المنزل وھي ﻣازالت طفلة استعداد لمرﺣلة الزواج تفاصيلھا ،فسرعان ﻣا يقحم ﺑھا في 
إن المظاھر المتخلفة في ترﺑية الفتاة اندست في جغرافيا اجتماعية ﻣحددة ،وھي وان ﺑدت في ﻣواقف ...والأﻣوﻣة 
وﺑشكل  شعبية ﻣحدودة ﺑالوسط الحضري فإنھا ترﻣز إلى أن التصور الاجتماعي التقليدي يظھـر ﻣن خلالھا


















  ﺑقضية العمل المتعلقة  المتحصل عليھا و يمثل تحليل الأﻣثال الشعبية(:  60) رقم جدول
المؤشر المعبر   ﻧص المثل  الرقم
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  وسيوشرحھا القام
  المعنى الدلالي للمثـل
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 .0102/21/70أحمد ضوء ،بتاريخ :  مقابلة مع الأستاذ  - 
ﷲ غالب يا   10
  الطالب 
  ﻣن الغلبة أي الانتصار : غالب  الكسل 
وھو الاﻣام الذي يقوم : الطالب
  ﺑالرقية 
ھذا المثل يطمئن إليه الفرد ويجعله 
يعتقد أنه فعل ﻣا عليه ،وأنه ليس في 
وھو ﻣحاولة .الإﻣكان أﺣسن ﻣما كان 
  ﻣا  لتبرير فشل الفرد في تنفيذ أﻣر
سلاﻣة و سلاﻣا ﻣن : سـَلـِم   السلبية   إلي خاف سلم   20
ﻣنھا    نجا وﺑرئ :آفة  عيب أو
  (043)
الخوف ﻣن المبادرة ،فيبقى الفرد قاﺑعا 
في ﻣكانه لا قوة له على التغيير أو 
  ﺣتى التجريب 
اﺣييني اليوم   30
  وﻣيتني غدوة 
عدم التخطيط للمستقبل ،وھذا ينافي   /  عدم التخطيط 
ھر الاستخلاف في الأرض لجو
  والعمل الدؤوب ﺣتى آخر لحظة 
على قد فراشك   40
  ﻣد رجليك 
الرضى ﺑالوضع الذي وجد الإنسان   /  القدرية 
فيه وعدم القدرة على تغيير واقعه لأن 
  .ذلك ﻣا قـُـدر له 
ھذا ﻣاك ياﺣوت   50
  أشرﺑه ولا ﻣوت 
  يؤدي نفس المعنى للمثل الساﺑق   /  القدرية
شاب  ﺑعد ﻣا  60
  علقوله الكتاب 
التقليل ﻣن شأن 
  المتعلم 
أي وضع على صدره : علقوله 
  كوسام 
  كناية عن الدراسة : الكتاب 
وفيه استھزاء ﻣن الشخص الذي كبر 
في السن وﺣاول تدارك ﻣا فاته ﻣن 
التعليم ،فيأتي ھذا المثل ليثبط ﻣن 
عزيمته ؛وخاصة أن الشخص في ھذا 
جعه السن يحتاج إلى دفعة قوية تش
  على ﻣواصلة تعليمه
إلي قري قري   70
  ﺑكري 
التقليل ﻣن شأن 
  المتعلم
  أي تعلم : قري
  في الماضي : ﺑكري
يدعم المثل الساﺑق ، وھو توجه ﺑعض 
الناس ﻣن عدم فائدة العلم وأن ﻣن يفني 
  عمره في التعليم لن يحصل أي فائدة 
جيب ولدك فاھم   80
  ويجعله ﻣا قري 
التقليل ﻣن شأن 
  مالمتعل
  ھات : جيب
  الدعاء ﺑعدم اتمام الأﻣر : يجعله
يبرز ھذا المثل أھمية أن يكون الطفل 
فاھما وذكيا ،والتعليم الذي ينمي كل 
ﺣتى أنه .ھذه الاستعدادات غير ﻣھم 
في خطاﺑاتنا يلام دائما على تعليم 
لم يفھم شيئا ﻣا وتـُـقال له الطفل إذا 
                             ( تقرى في العمى ) العبارة ھذه 
زھره يكسر   90
  الحجر 
يقال ھذا المثل للشخص المحظوظ   أي الحظ : زھـره   الاعتماد على الحظ 
يكسر الحجر كناية  -،وأن ﺣظه قوي
إلى درجة أنه يوفق في كل  -عن القوة 
  أﻣر يقوم ﺑه 
ادعي ﺑزھرك   01
  ولا ﻣوت 
إﻣا أن يكون لك ﺣظ يـُعتمد عليه ،وإلا   الشرح وارد في المثل التاسع  الاعتماد على الحظ
  .فالموت أﺣسن لك
الليلة السعيدة   11
  تبان ﻣن ﻣغرﺑھا 
وفيه توجه نحو التشاؤم ،يـُـقال عندﻣا   تظھر : تبان   التطير  
  لا يوفق الإنسان في قضاء أﻣر ﻣا 
ﻣوالف عن   21
  لمدود اﻣغرب 
  ﻣتعود : ﻣوالف   التطير 
  أي الاتجاه:لمدود اﻣغرب
الة يعبر فيھا الفرد عن أنه وھي ﺣ
ﻣتعود على التضحية وكثير 
   كما تعبر عن نوع ﻣن التشاؤم.التنازل
سعدك وسعودك   31
وقرعتك 
  ووعودك 
تم شرﺣه في المثل :سعدك  الاعتماد على الحظ
  السادس في الجدول الساﺑق 
  الحظ : قرعتك 
  له نفس ﻣعنى المثل الساﺑق
اذا عطاك   41
العاطي لا تشقى 
  اطي ولا تب
  العاطي ھو الواھب : العاطي   الكسل 
  : تباطي
اذا رزقك اله المال الكثير وأعطاك كل 
  ﻣا تريد ،فلا ﺣاجة لك للعمل والتعب 
ناكلوا في القوت   51
ونستنوا في 
  الموت 
الاستسلام وعدم ﺑذل الجھد ،و تضييع     الكسل 
  الوقت في انتظار الموت 
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أخطا راسي   61
  واضرب 
  الھروب ﻣن  تحمل المسؤولية   ھـنا ﺑمنى اﺑتعد : أخطا  لبية الاتكالية والس
  ﻣن الھروب : الھرﺑة   السلبية  الھرﺑة تسلك   71
  أي تنجي: تسلك 
  يدعم المثل الساﺑق 
علم ولدك كل   81
شئ كان الخوف 
  يتعلمه وﺣده 
  يؤدي نفس المعنى للمثل الثاني     الترﺑية
  ن الصباح ﻣ: صباﺣه   التطير التشاؤم  صباﺣه ﺑأخذة  91
  ﺑمعنى ﻣصيبة : أخذة 
  يؤدي نفس المعنى للمثل الحادي عشر 
جت ﻣنك يا   02
  الجاﻣع
يطمئن الفرد في ترديد ھذا المثل     السلبية 
،وھي ﺣالة ينفي فيھا الفرد المسؤولية 
  عنه
  
  (6)لموضوع العمل كما ھو ﻣبين في الجدول رقم ﺑالنسبة لموضوع العمل وجدنا 
  %.02ﻣثل فيه السلبية وعدم تحمل المسؤولية أي ﺑنسبة  02أﻣثال ﻣن أصل  4 -
  %.51ﻣثل يتعلق ﺑالكسل أي ﺑنسبة  02أﻣثال ﻣن أصل  3 -
  %.51ﻣثل يتعلق ﺑالاعتماد على الحظ أي ﺑنسبة  02أﻣثال ﻣن أصل  3 -
  %.51ﻣثل يتعلق ﺑالتطير والتشاؤم أي ﺑنسبة  02أﻣثال ﻣن أصل  3 -
  %.51ﺑالتقليل ﻣن شأن المتعلم أي ﺑنسبة  ﻣثل يتعلق 02أﻣثال ﻣن أصل  3 -
  %.01ﻣثل يتعلق ﺑالقدرية أي ﺑنسبة  02ﻣثلين ﻣن أصل  -
  %.5ﻣثل فيه عدم التخطيط أي ﺑنسبة  02ﻣثل واﺣد ﻣن أصل  -
  %5ﻣثل يتعلق ﺑالتـرﺑية أي ﺑنسبة  02ﻣثل واﺣد ﻣن أصل  -
سؤولية ،في ﺣين تساوت الأﻣثال الشعبية وھو ﻣا يوضح أن أكبر نسبة تعلقت ﺑمؤشري السلبية وعدم تحمل الم
، أﻣا فيما ( الكسل ،الاعتماد على الحظ ، التطير والتشاؤم ، التقليل ﻣن شأن المتعلم)التي عبرت عن ﻣؤشرات 
يخص ﻣؤشري القدرية وعدم التخطيط فقد عبرت عنھا أﻣثال قليلة اثنان ﺑالنسبة للقدرية وواﺣد ﺑالنسبة لعدم 
  ..للتخطيط
لبية وعدم تحمل المسؤولية ﺑدأت ﺑالانتشار ﺑصورة سريعة ،خاصة ﻣع التقدم الحاصل في المجتمع فقضيتي الس
وتوفر وسائل الرفاھية والراﺣة ،وان كانت لھا تلك الأسباب الخارجية والموضوعية فان ھناك أسباب تتعلق 
عقيدة الإنسان العرﺑي فيھا ف"ﺑذات الفرد في المجتمع السوفي ﺑشكل خاص والفرد في المجتمع العرﺑي ﺑشكل عام 
راجع )  143...." تحبيذ للقناعة والرضى ﺑالمكتوب ويستعين الإنسان المقھور على كل ذلك ﺑالأﻣثال الشعبية
  (.صفات الإنسان العـرﺑي الاتكالية والسلبية في الفصل الثالث
زيز صفات السلبية وعدم إضافة إلى تلك الأسباب ھناك تأثير ﺑالغ للبيئة الجغرافية وكيف أنھا أسھمت في تع
وإذا كانت ﻣنطقة سوف تتميز ﺑفصلين طوال السنة وھما فصل البرودة الذي يقتصر على " تحمل المسؤولية ؛ 
ثلاثة أشھر تقـريبا ،وفصل الحر الذي قد يمتد إلى تسعة أشھر فان ذلك لعب دورا أساسيا في التأثير على السلوك 
     243.."ى نوع ﻣن إعاقة الإﺑداع ،وسيطرة نسبية لثقافة الخضوع السلبية والثقافة ، ﺑل وأدى في ﺑعض الأﺣيان إل
إن صفات السلبية وعدم تحمل المسؤولية ھي نتيجة ﺣتمية للكسل، وكذا الاعتماد على الحظ والزھر،فاعتماد 
الأﻣثال تؤكد ." الفرد العرﺑي على الحظ ھو نتيجة لكسل وسلبية أسست له طرق ﻣعينة في ترﺑية الأسرة العرﺑية 
الشعبية على الحظ أو الزھر ،أو البخت ،وإذا كان ﻣن الصعب تحديد رؤية المثل الشعبي ﺑطريقة قاطعة في ھذا 
وقد لا يقـر المرء دوﻣا أن وضعه نتيجة لقضاء أو ... المجال ،ﺣيث يمتزج ﻣفھوم الحظ ﺑموضوع القضاء والقدر 
وض أن يقوم ﺑه ويتـقنه ﻣثل الآخرين ،فيتھرب ﻣن قدر ،أو ھو ﺣظ عندﻣا يتعلق الأﻣر ﺑفعل كان ﻣن المفر
   343"المسؤولية ﺑتعليل فاشل يحاول ﻣن خلاله أن يبرر عجزه 
الملاﺣظ أن اھتمام الأﻣثال الشعبية ﺑالترﺑية كان ﻣحدودا ،فالمثل الشعبي ھنا نقلھا كما وجدھا في ﺑيئة المجتمع  
وھنا الطفل لا ( كان الخوف يتعلمه وﺣده)لا أثر له ، ،وھذا المثل يوضح أن دور الأسرة ھنا في عملية الترﺑية
                                                 
143
 641التخلف الاجتماعي  مدخل الى سيكولوجية الانسان المقھور ،مرجع سابق ، ص :مصطفى حجازي  - 
243
 .261الصحراوي ، مرجع سابق ، ص التغير الثقافي في المجتمع : حسان الجيلاني  - 
343
 .271التلي بن الشيخ ،مرجع سابق ، ص  - 
مه ﻣن المجتمع وھـذا يعبر عن توجه عام للمجتمع ﺣيال ھذه القضية ﺑالذات ، فمن يتعل وإنمايتعلم الخوف وﺣده 
والترﺑية كغيرھا ﻣن القضايا لا يعالجھا المثل . " غير المعقول أن يتعلم الطفل أي شئ دون ﻣساعدة الآخرين 
ي في إطار واضح وإنما يطرﺣھا كرؤية شعبية ﻣستمدة ﻣن ﻣعتقدات يتحكم فيھا ﻣا ھو شائع ﻣن أفكار عاﻣة الشعب
"
443
  .فھنـا ليس ﺑالضرورة أن تكون تلك الأفكار العاﻣة صحيحة  
تحليلا دقيقا لا ﺑد ﻣن طرح ﻣجموعة ﻣن الأسئلة تكون  (60)و رقم ( 50)رقم :ولين ﺣتى نتمكن ﻣن تحليل الجد* 
      :ﺑة عليھا ﻣفاتيح لذلك التحليل ، وھاته الأسئلة ھي الإجا
  .جاءت نسبة الأﻣثال الشعبية قـليلــة ؟ الماذ -1
  .لماذا وعلى قلتھا ﺑقيت ﻣحافظة على تأثيرھا إلى يوﻣنا ھذا ؟ -2
ط له ﻣثل فق 83ﻣثل وجدنا  0051إن قلة الأﻣثال ﻣن الناﺣية الكمية لا تلغي تأثيرھا ولا تحد ﻣنه ،فمن ﻣجموع 
  : لكن تأثير تلك النسبة القليلة ﻣن الأﻣثال وجدناه في.علاقة ﻣباشرة ﺑالدراسة 
تداول الأﻣثال الشعبية القديمة ،وترديدھا لا يزال " ، تكرار تلك الأﻣثال الشعبية ﺑشكل دائم في خطاﺑاتنا اليوﻣية* 
العاﻣة ، إن الحاجة إلى ھذا النوع ﻣن  يعبر عن الحاجات النفسية للمجتمع، يؤكد استمرار دور المثل في العلاقات
  .543"التعبير لا تزال قائمة 
  .في الخطاﺑات الشعبية تكون له أھميته وقدسيته فھو يـُقال كدليل على صحة الخطاب * 
   لـالتطبيق لتلك الأﻣثال الشعبية في التعاﻣل اليوﻣي ﺑين الأفراد سواء على ﻣستوى الاعتقاد أو الفع* 
  :ين الساﺑقين تسلمنا إلى طرح الأسئلة التالية الإجاﺑة على السؤال
  كيف يشكل الناس قضاياھم وكيف ينظرون إليھا، وﻣا ھي العواﻣل المحركة لذلك ؟ -1
  ﻣن الذي يضع ﻣعنى الحقيقة الاجتماعية ،وھل للمثل الشعبي القدرة على تشكيلھا ؟ -2
العاﻣل المحرك والباعث للسلوك البشري والمثل  ھي(الشعبية -التاريخية )يمكن القول ﺑأن الثقافة ﺑكل جوانبھا 
  .الشعبي ﺑاعتباره كجزء ﻣنھا له القدرة على ﺑلورة الحقيقة الاجتماعية
عمل المرأة كحقيقة اجتماعية ﻣعاشة تثير عدة آراء ﺑين ﻣؤيد وﻣعارض،فمن : وللتوضيح أكثر نأخذ المثال التالي 
وھنا يصادفنا .الاعتقاد؟الأكيد أن ھنا عواﻣل ﻣحركة لذلك  يعارض عمل المرأة ﺑناء على ﻣاذا تكون لديه ذلك
الحاجات المختلفة التي تحرك السلوك "ﻣصطلح ﻣھم وھو الدافع وتــُعـــرف الدوافع على ﻣستوى علم النفس ﺑأنھا 
  " .وتوجھه لتحقيق ﺑعض الأھداف لإشباع ھذه الدوافع
  :لاجتماعية في التصور العام للجماعة وھما يمكن القول ﺑأن ھناك عاﻣلان أساسيان يشكلان الحقيقة ا
ويأتي في المرتبة الثانية الواقع الاجتماعي المعاش الذي يعزز .البنية الاجتماعية والتاريخية والثقافية للمجتمع 
والذي يقوم ﺑكل ذلك ھو الإنسان ﺑكل خلفياته التاريخية والنفسية والثقافية .تلك البنية ،ويعمل على استمرارھا 
تاريخ ظاھرة ﻣا يحدد ﺑنيتھا . فالزﻣان والمكان ،التاريخ والبنية أﻣران ﻣتلازﻣان يتبادلان التحديد والتأثير."خال..
  (.643...")الراھنة 
  
  
  :  الشعبية على تناول قضيتي المرأة والعمليمثل العبارات الدالة ﻣن القصة (: 70)رقم  جدول
رقم 
  القصة
  العبارات الدالة من القصة
  عملال  المرأة
قلي على ﺣاجة تصعب عليك  وﻣاقديتھاش تو نقدھا  -  10
العزوز ظھرت واعرة وﻣحتالة وﺑاش دير الفتن  -نايا ،
 -دارت ﺑي ﺣيلة ولصقت في ھكاكه ﺑالكذب ، -في البلاد ،
  ثار للمرا يخبط فيھا
  /
نايا عاد الاغالب أﺑيا عطاني ﻣانقدش نخرج :"قاتله  -  20
وغمزتني ﺑلشفار ..ياﻣبھاه كشفاتني قالت  -على طوعه ، 
  .
  /
اﻣلغدوة جتھم  - سكروا الباب وﻣا تحلو ﺣتى لواﺣد ، -  30
  .الغولية اطبطب في الباب 
  /
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تراوﺣت القصص المعبرة عن واقع المرأة ﺑين صورتي ؛المـــــرأة الشريرة والمرأة الضعيفة الخاضعة ،وتعكس 
  .كلتا الصورتين نظرة سلبية للمرأة 
ة عبرت كلھا عن كون المرأة أدا –(7)رقم أنظر الجدول  –( 31-21-01-8- 2-1)فبداية عبرت القـصص * 
للشر والفساد في عرف ﻣجتمع القصة ،فقد ظھرت في القصة الأولى المرأة ﺑدور المحتالة التي تجاوز كيدھا كيد 
رت ﺑدور الخائنة التي أﺣبت رجلا قبل زواجھا وﺑعد زواجھا أوھمت السلطان ــالشيطان ،وفي القصة الثانية ظھ
ماة الشريرة ،أﻣا القصة العاشرة فتظھر المرأة فيھا والقصة الثاﻣنة تبين لنا صورة الح.ﺑإﺣضاره كخادم في القصر
كمصدر للشر الذي يصيب الرجل ،فالرجل لم يخطر ﺑباله فكرة الشعوذة لكن زوجته ھي ﻣن أوﺣت له ﺑذلك 
أن  إلى ارةـــإشذا فيه ــ،وفي القصة الثانية عشر تبدو المرأة في دور المحرض على سلوك ﻣشين كالسرقة ،وھ
الاجتماعية ،أﻣا فيما يخص القصة الثالثة عشر فتظھر المرأة ﺑدور الزانية ،وتتعرض  تللآفاالمرأة ﻣصدر 
تخدع أھلھا وتدخل في علاقة غير شرعية ﻣع  الأول  البطلة في ھذه القصة لموقفين ﻣتناقضين ؛ففي الموقف 
تقليلا ﻣن  - : عكس كل تلك القصص ت .الشاب الذي أﺣبته ،والموقف الآخر أن ذلك الشاب يخدعھا وﻣن ثم يقتلھا
   .ﻣبالغة في تصوير الشر والمكر لديھا  – .شأن المرأة والحط ﻣن قيمتھا إلى درجة تشبيھھا ﺑالشيطان 
تعبر عن صورة المرأة  –( 7)أنظر الجدول رقم  – (31-5-4-3-2)وفي الوجه المقاﺑل نجد القصص * 
ﺣــــرية التصرف في ﻣصير اﺑنته ﺣتى وان تعلق الضعيفة والخاضعة ،فالقصة الثانية تبين لنا كيف أن الأب له 
ذلك ﺑأﻣر يخصھا كالزواج ﺣيث لا تملك الفتاة ﺣق اختيار الزوج الذي تريد ،أﻣا القصة الثالثة فتعبر عن فكرة 
سائدة في الوطن العرﺑي عاﻣة وفي ﻣجتمع القصة خاصة ؛ وھي ترك المرأة في البيت والضغط الذي يــُمارس 
وفي القصة الراﺑعة نجد ازدراءا للمرأة والتعاﻣل ﻣعھا كسلعة تـُـــباع .يط الاجتماعي عليھا ﻣن طرف المح
وتشترى في أﻣر زواجھا ، وفي القصة الخاﻣسة نلاﺣظ وجود اﺣتقار ﻣن طرف أھل المنطقة للمرأة ﺣتى أنھم إذا 
القصة الثالثة وتمثل نموذجا آخر أﻣا القصة الثالثة عشر ففيھا تدعيم لما جاء في .أرادوا اھانة رجل شبھوه ﺑالمرأة 
للضغط الاجتماعي والنفسي الممارس على المرأة ،والكذب عن المرأة في القصة يعني اﺣتقارھا وكذلك ﻣا 
  . خوفا ﻣن العار الذي سيلحق العائلة ( لاﺣوھا)عبرت عنه كلمة 
إﻣا )بير عن واقع المرأة لماذا ذھبت القصة الشعبية ھذا المنحى في التع: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 
  ؟( شــريـرة أو ضعيفة
ﻣن المتعارف عليه أن القصة الشعبية تعتبر ﺑمثاﺑة وثيقة تاريخية نستطيع ﻣن خلالھا ﻣعرفة ﺑعض المراﺣل التي 
فھل الوقت الذي ظھرت فيه القصة كانت المرأة فعلا ﺑتلك . ﻣر ﺑھا المجتمع الذي ظھرت فيه القصة في وقت ﻣا 
أظھرتھا القصة الشعبية ،ﺑمعنى آخر ھل عكست القصة الواقع كما ھو أم أن الخيال لعب دوره فيھا  الصورة التي
  ؟
أن الموقف في القصة الشعبية غير واضح ،ﺑل لا يصح أن :" يقول الكاتب التـلي ﺑن الشيخ في ھـذا المضمار 
  (.743" )ﻣنھا واقعية  نصف الأﺣداث ﺑالواقعية ﺑاعتبار القضايا في القصة الشعبية افتراضية أكثر
. إن الحديث الساﺑق لا يعني نفي صفة الواقعية عن القصة الشعبية إلا أن الغالب فيھا ھو الأﺣداث الافـتراضية
تدخل في إطار ﺣكايات الواقع الاجتماعي ﺣسب التصنيف ( 31- 21-01- 8-5-4-3-2-1)لذلك نجد القصص 
ﺣكـايـات الواقع : " ھـذا النوع ﻣن القـصص ﺑـقولھـا  الذي قاﻣت ﺑه الكاتبة نبيلة إﺑـراھـيم  ﺣيث عـرفت
الاجتماعي ھي تــلك الحكايات التي تكشف الصراع الطبقي ،وعن علاقة الجماعات الشعبية ﺑبعضھـــــا البعض 
،وواقعية القصة الشعبية تستلزم تلك الوظيفة ( راجع القصة في الملاﺣق)ويظھر الصراع  في قصة الستوت " 
تقوم القصة الشعبية ﺑوظيفة : " ھا الحكايات الشعبية ،والتي أكدت عليھا الأديبة نبيلة إﺑراھيم ﺑقولھا التي تقوم ﺑ
، وھـــذا فيه دلالة قاطعة على وجود ( 843.." )أساسية في الكشف عن القيم الأخلاقية الفاسدة في المجتمع الشعبي 
وظيفة القصة الشعبية ﺑنقل ذلك الواقع ووضعه في ﺑعض القيم الفاسدة والتي تعرقل تنمية المجتمع ،وھنا تظھر 
  . قالب أدﺑي 
إلا أن ھناك قضية ﻣھمة يجب أن نلفت الانتباه إليھا ،وھي أن القصة الشعبية لھا الحرية في إظھار الشخصية 
إلى يكون وراء إظھار المرأة ﺑمظھر المتفوق في الذكاء ،أن القصة ترﻣي " ﺑالشكل الذي تريده فعلى سبيل المثال 
وإنما يرجع إلى أسباب .رفع ﻣكانة الطبقات الشعبية إلى المراكز العليا في الحياة لا يعني عجزھا ،وعدم قدرتھا 
  ( .943..")أخرى لا علاقة لھا ﺑالكفاءة والذكاء 
يطرح القصاص الشعبي ﻣوضوع المرأة في إطار تغلب " كما لا تخلو القصة الشعبية ﻣن الأساطير والخرافات 
  (.053.." )أسطورية ، تعتمد المبالغة  والجري وراء الخوارق غير الواقعية  عليه رؤية
  ھل تعبر تلك القصص على الواقع الحالي والى أي ﻣدى أثرت في تشكيل المواقف اليوﻣية للانسان الشعبي ؟
  :أظھـــرت القصة الشعبية عدة صور لھا علاقة ﺑالواقع الحاضر * 
لنمطية التي يأخذھا المجتمع عن أم الزوجة ، فالي ﺣد الآن ھناك خطاﺑات صورة الحماة الشريرة والنظرة ا -1
  (.النسيبة ذيبة: )وﻣمارسات تؤيد ذلك الواقع ، ﺣتى أن ﺑعض الأﻣثال الشعبية تلتقي ﻣع ھذه الصورة ﻣن ﻣثل 
فضا ـتـــاﻣـــا ﻣسألة اختيار الزوج ﺑالنسبة للفتاة ، فھناك إلى وقتنا الحاضر نجد في ﺑعض الفئات الشعبيٮة ر -2
  ( .لا تــُـنكح البكر ﺣتى تُستـــأذن: )لھذا الحق ، وھذا ﻣنافي لتعاليم الدين الإسلاﻣي  يقــول صلى ﷲ عليه وسلم
ﺣبس المرأة في البيت فمن خلال الدراسة الميدانية تبين لي أن ھذا الأﻣر يؤدي إلى إثارة غضب المرأة  -3
وفي ھذا .،ويبرر ﺑعض الرجال لجوءھم إلى ھذا الأﻣر ﺑالأﺣكام الشرعية  وخنقھا والانتقام ﺑسلوك غير ﻣحمود
الفھم الخاطئ للكثير ﻣن للكثير ﻣن الآيات القرآنية والأﺣاديث : " الإطار يؤكد الأستاذ الإﻣام نور الدين ﻣھري 
إلى انتشار  النبوية الشريفة ،قد أدى إلى عدة ﻣمارسات وضغوطات على المرأة لا أصل لھا في الشرع ،إضافة
الفكر المتطرف والمتعصب لدى الكثير ﻣن الشباب في الوقت الحاضر، وھم ﻣا أخذوا ﻣن الدين إلا القشور 
  153" والأﻣور الظاھرة 
ھــــــذا لا يعني أن القصة الشعبية ھي السبب في كل ذلك ،ولكنھا تعبر عن ﻣرﺣلة ﻣن التشكل الثقافي الذي ﻣر * 
ساعـــدت القصة الشعبية ." ير نظرة الناس إلى الأﻣور وتـقـــييھــم للأشيــــــاء ﺑه المجتمع ،وعكس إلى ﺣد كب
الجزائرية على ﺣفظ العادات والتقاليد ﺑاستمرار ﻣن خلال رواية الخرافات القديمة التي تتوارثھا الأجيال 
  253..... " ﺑالتواتر
الغول والجن ،واندﻣاجھما في ﺣياة  ،فنجد في ھاته القصص الأرﺑع تكرارا للفظي( 9-8- 7-6)أﻣا القصص * 
الناس العاديين وﻣشاركتھم في أﻣورھم الخاصة كالزواج ﻣثلا ،وھذا ينم على ﻣدى الاعتقاد المبالغ فيه للجن 
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 .512، ص 0891ديوان المطبوعات الجامعية ، :ل العربي ، الجزائر القصة الشعبية الجزائرية ذات الأص: روزلين ليلى قريش  - 
تلك الحكايات التي ترتبط ﺑاعتقاد "تدخل ھاته القصص في إطار ﺣكايات المعتقدات .وﻣدى تأثيره في ﺣياتنا 
  (353" )وﺑاعتقاده في الأرواح الخيرة والشريرة الإنسان الشعبي في الأولياء 
وان كانت ھاته القصص تنمي خيال النش إلا أنھا في الوقت ذاته تزرع فيه نوع ﻣن الخوف وكذا تنمي لديھم 
وعلى اعتبار أن القصة الشعبية جزء لا يتجزأ ﻣن ثقافة المجتمع  لذلك يطرح .التمثل الغير صحيح للعالم الآخر 
شعور ﻣن لا :"لماذا يسود ثقافتنا كل ھذا الخوف ؟ ، وقد عــــّرف الخوف : غني التساؤل الآتي الكاتب على المز
  (.453" )قدرة له على ﻣواجھة الآخر
أن الخوف على أي ﻣستوى ﻣن ﻣستوياته ،وفي :"وفي نفس السياق يؤكد الكاتب ﻣحمد ﺑن ﻣريسي الحارثي ﺑقوله 
وھذا (. 553" )د صورا ﻣن الرھبة والحذر وﻣنھما يولد العقم الثقافي أي نوع ﻣن أنواعه ذات العلاقة ﺑالثقافة يول
  .العقم الثقافي يسمح ﺑانتشار وتأثير أوسع للثقافة الشعبية
(  11-9-8)والحديث عن الخوف له عــــدة أوجه يتعلق ﺑعضھا ﺑالعمل وھـــذا يقودنا للحديث عن القصص * 
ؤﻣن ﺑه قــوت عياله ، لجأ إلى الاتـفاق ﻣع الجن ،فأوھم الناس ﺑأن فالرجل في القصة الثاﻣنة عندﻣا لم يجد عملا ي
  .والذي يجنيه ﻣن عمله يتقاسمه ﻣع الجن . الذي يستطيع إخراج الجن ﻣن الإنسان " الطالب"
وفي القصة التاسعة نجد لفظ الزھر الذي يعتمد عليه في الخروج ﻣن المأزق الذي وقع فيه الأخ العاقل ،وكذلك 
الذي يجده صاﺣبه ﻣن خلال القصة الحادية عشر نائما فيحاول ايقاضه لعل أﻣوره تتيسر، فقد شـُبه لفظ السعد 
وھذه القصة تتكرر دائما في الأوساط الشعبية و تُحكى ﺑطريقة ھزلية ؛ فھذه .السعد في ھذه القصة ﺑالإنسان 
لما عــانـتـه ﻣع زوجھا المتوفى تحكيھا وتجعل كل ﻣن ﺣولھا يضحك ، ففيھا تجد تـنـفيســا " سعدية"الحاجة 
  .وكيف أن الحظ خانھا ﻣعه
  .وھذا يـــدل على أن ﺣكايات الحظ والزھر تجد قولا اجتماعيا شعبيا 
  :وﻣا يمكن أن نخلص إليه ﻣن خلال ھذا التحليل النقاط التالية 
  .ذلك الواقع القصة الشعبية وثيقة تاريخية تعبر عن الواقع الاجتماعي وتبلور ﻣوقف الإنسان ﻣن * 
  .الخلط ﺑين ﺑعض المفاھيم الشرعية ، وﺑين المفاھيم الناتجة عن عادات وتقاليد المجتمع * 
،وكذا قضية (اللي خاف اسلم)التقاء القصة والمثل الشعبيين في تعبيرھم عن ﺑعض القضايا ؛كقضية الخوف * 
  (.النسيبة ذيبة)الحماة الشريرة 
ﺣبس المرأة في )ضي ،إلا أنھا في الوقت ذاته تعبر عن قضايا ﻣوجود ﺣاليا رغم أن القصة الشعبية تعكس الما* 
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ة و الضغط التقليل ﻣن شأن المرأ: أن أكبر نسبة تعلقت ﺑمؤشري ( 80)كما ھو ﻣلاﺣظ في الجدول رقم 
، فھناك عـدة ضغوطات تتعرض لھا المرأة كاﺑنة أو أخت أو (الدراسة والزواج والطلاق)الاجتماعي في ﻣسائل 
  ..زوجة 
تقع الفتاة التي تريد إكمال دراستھا تحت الضغط ،خاصة إذا كان كل ﻣن ﺣولھا ﺑما فيھم الأھل يقفون ﺣائلا * 
وھذا ليس خطأ ،وإنما يجب ألا .ا ﺑأن المرأة ليس لھا إلا ﺑيتھا وزوجھا ﺑينھا وﺑين الدراسة ،ويحاولون إقناعھا دائم
يكون عل ﺣساب ﻣستقبلھا ؛ وھذا ﻣا عبرن عنه ﺑعض الفتيات في إطار ﻣقاﺑلات ﻣعھن ،فالكثيرات ﻣنھن أﺑدين 
  ( 90و رقم  60أنظر الصحيفة رقم ...(.)كون كملت قرايتي خير)ندﻣھن ، ولسان ﺣالھن يردد 
فتاة للحبس في البيت يجعلھا دائما تتطلع للارتباط ﺑشخص يعوضھا عما كانت تعانيه في ﺑيت أھلھا تعــرض ال* 
" ،فھي لم تعش ﺑطريقة طبيعية ﻣما يجعل تفكيرھا في الزواج ﺣلا ﺑغض النظر عن ھدفھا ﻣن ھـذا الزواج ،
الزواج الذي يُبنى على الحوار  فھي ﻣن البداية لم ترسم أھدافا لھذا..المرأة في المجتمع العرﺑي تتزوج للزواج
  (653)"والتفاھم؛ فھي تلجأ إليه ﻣن جراء ضغط المجتمع وھاجس الطلاق 
فقضية ﺣــرﻣان المرأة ﻣن التعليم وﺣبسھا في البيت ليس لھا أصل شرعي ،وإنما كانت نتاجا لتقاليد وعادات * 
لشيخ عبد الحميد ﺑن ﺑاديس ﺑمھمة تنقية الثقافة فلقد قام ا" المجتمع ، وﻣا درج عليه المجتمع في النظر إلى المرأة ،
فقد اھتمت ...(753) .الإسلاﻣية ﻣن التقاليد البالية على خير وجه فاستطاع أن يخلص الجزائر ﻣن تلك التقاليد الزائفة
الحركة الإصلاﺣية ﺑالمرأة ﺑاعتبارھا ظلت ﻣھملة وﺑاعتبارھا عضوا أساسيا في إصلاح المجتمع، وكانت دروس 
يس العاﻣة ﻣنذ البداية ﻣوزعة ﺑين الرجال والنساء، وقد أعطى ھو المثل والقدوة في ذلك ،وفي ﻣجلة اﺑن ﺑاد
التي أنشأھا اﺑن ﺑاديس ﺑاب خاص ﺑالحديث عن المرأة في الشريعة والتاريخ الإسلاﻣي ﻣع رﺑط ذلك ( الشھاب)
عن المرأة وكيف ﺣاول أن يرفع الظلم فلو اكتفينا فقط ﺑآراء العلاﻣة اﺑن ﺑاديس . (853)..." ﺑالواقع في الجزائر
  .عنھا لاستطعنا أن نسير قُـدﻣا ﺑالمرأة والمجتمع على ﺣد سواء 
وتخرج المرأة لحاجتھا في الطريق : " وفي قضية خروج المرأة  ﻣن البيت عبر الكاتب ﺣسن التراﺑي ﺑقوله 
ذن النبي صلى ﷲ عليه وسلم لھن في وتشھد السوق ولو تاجرة أو ﻣترفة ولو كانت تقع ﺑعض الايذاءات لھا وقد أ
خرجت سودة ﺑعد ﻣا ضرب الحجاب لحاجتھن : ﺣديث عائشة قالت " الخروج لحاجتھن ﺑعد الأﻣر ﺑالحجاب 
يا سودة أﻣا وﷲ لا تخفين علينا : " وكانت اﻣرأة ﺣسيبة لا تخفى على ﻣن يعرفھا فرآھا عمر ﺑن الخطاب فقال 
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 .253أبو القاسم سعد 9، مرجع سابق ، ص  - 
  تو رﺑي ايديرك في النار    72  المرأة و الترﺑية
  تو رﺑي يعلقك ﻣن شفر عينيك   82
  ثور اضرب أختك  92
  .رودﺑالك ﻣتكلمي ﺣتى واﺣد   03
الخجل ﻣن ﻣرافقة 
  المرأة
  .تو نمشي قداﻣك وانبعد ألحقيني   13
   ﻣا عــدت نخرج ﻣعاك ،ﺣشمتيني ﻣن اليوم وﷲ  23
عدم الاعتراف 
  .ﺑجميل المرأة 
الراجل ﻣايعجباشي العجب قد ﻣا ندير وھو ﻣايقرش فيه   33
  .الخير 
  .نخدم ونجي نقالد في الذر وﻣايبان ﺣتشي   43
اءت راجعة ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في ﺑيتي وانه ليتعشى فدخلت فانظري كيف تخرجين ؟ قالت فانكف
يارسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إني خرجت لبعض ﺣاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوﺣى ﷲ اليه : وقالت 
، ولا (خاريرواه الب" )إن ﷲ قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"ثم رفع عنه وان العرق في يديه ﻣا وضعه فقال 
عــزل ﺑين النساء والرجال فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثھم وتخـدﻣھم وﻣن النساء ﻣن كان يزورھن 
  .(953)" الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ويأكل عندھن ويصلي ويعودھن ﻣثل أم أيمن 
الشعبي الشفاھي  وقضية خروج المرأة إلى الشارع في وادي سوف ،نجد له تعارضا شديد اللھجة في الخطاب
اليوﻣي، فالمرأة في ﻣجتمع سوف عندﻣا تخـرج إلى الشارع فإنھا تشعر في ﺑعض الأﺣيان ﺑنوع ﻣن الحرج 
ويصل التشدد عند ﺑعض المتدنيين،فلا يمكنه إخراجھا إلا ﺑعد ساعة " والخجل ﻣن السير ﻣعھا في الشارع؛ 
يه ويسير ﺑھا إلى ﺑيت أھلھا ،لأنه يعتبر ﻣجرد النظر إلى ﻣتأخرة ﻣن الليل، فيدخل البغل إلى السقيفة، ويـركبھا عل
ﻣعرة ، وﺣياؤه الفياض يمنعه ﻣن ﻣرافقتھا في وضح النھار ،وأﻣام ﻣلأ ﻣن  -وھي تسير ﻣعه–شكلھا الخارجي 
، فتلك النظرة لم تأت (063)"الناس ،تلك ھي المنطلقات التي جعلت المرأة تحافظ على ھذا المستوى ﻣن التخفي  
وإنما كانت نتيجة تراكمات ثقافية عبر التاريخ ،وعززھا خطاب شعبي يوﻣي تسمعه المرأة في ﺣالة  ﻣن فراغ
و قضية السير ...(. السوق كلھا نساوين  –يا لطيف النساوين وين تروح تلقاھم :) خروجھا ﻣن البيت ،ﻣن ﻣثل 
ا عندﻣا سألتھم عن ھذه القضية ﻣع المرأة في الشارع تثير ﺣساسية نوعا ﻣا ، فحتى ﻣن تلقوا تعليما جاﻣعي
اثنان فقط ﻣن أيدوا فكرة خروج المرأة ﻣعھم، أﻣا عن ذوي التعليم المحدود  01صرﺣوا ﺑالرفض فمن ﻣجموع 
  .فقد كانت إجاﺑتھم كلھم ﺑالرفض القاطع لھذه الفكرة
المرأة تعيش "إن ذلك الرفض الصريح لخروج المرأة إلى الشارع ،يجعلھا تعيش ﺣالة اغتراب في ﻣجتمعھا * 
ﺣالة اغتراب في ﻣجتمعاتنا ،فھي تُحمل ﻣسؤولية أشياء لا ذنب لھا ،فھي تُلام في ﺣالة ولادة البنت ،فالاغتراب 
وھذا تكون نتيجة للموروث ...ﺣالة لا تشعر ﺑالانتماء إلى المجتمع أو الأسرة تقوم ﺑوظيفة ﻣن دون اقتناع
وﻣع ﻣرور الوقت يصبح عندھم تداخل في ﺑعض ...ﻣه الاجتماعي ،والإسلام سكت عنه فلم يدعمه أو يحر
  (163)... "الجزئيات، فيختلط الدين ﻣع الموروث الاجتماعي الشعبي
فالمرأة في ﻣجتمع البحث ﻣطالبة ﺑالكثير ﻣطالبة ﺑالوفاء والصبر والتحمل، وإذا ُوضع الرجل على نفس المحك 
ھا الزوجة يلجأ الزوج للطلاق وﻣعاودة الزواج فھو ليس ﻣطالب ﺑشئ ،ففي ھذا الموقف ﻣن أول أزﻣة تـقع في
والمجتمع ھنا لا يلوﻣه ﺑل يطالبه ﺑذلك ،وان ﺣدث العكس فالمجتمع يلوم الزوجة إذا فرطت في زوجھا المريض 
، وإذا طلبت الزوجة الطلاق وھو أﺑسط ﺣقوقھا ،فان ﻣجتمع البحث يلوﻣھا ويعتبر ﻣا ( 70أنظر الصحيفة رقم )
  .، كل ذلك يؤسس لحالة الاغتراب(80لصحيفة رقم أنظر ا)تفعله عيب 
والمرأة لم تخرج ﻣن البيت ﻣن فراغ،فعندﻣا تخلى الرجل عن ﻣسؤوليته تلقتھا المرأة ؛وھذا يقودنا للحديث عن * 
  .عمل المرأة ،وتوجه الشباب اليوم للارتباط ﺑالمرأة العاﻣلة 
تفكير المادي، فقد طغى البحث عن المرأة العاﻣلة على ،على سيادة ال..( الشيك  –ﻣتـرصمة  –خداﻣة )دلت ألفاظ 
أغلب الشباب الذي يفكر في الزواج، والمشكلة في أولئك الذي يودون الارتباط ﺑالمرأة العاﻣلة تكون لديھم أعمال 
ﺑسيطة ﻣن ﺣيث المكانة الاجتماعية والدخل المادي، وﻣنھم ﻣن لا يكون له عمل أصلا، فلماذا فكروا في ذلك؟ 
فذلك الاعتقاد ولو لم يجد .سبب رئيس وھو الاعتقاد السائد لدى العاﻣة ﺑأن المرأة سوف تقبل وترضى ھناك
  .التجسيد الواقعي فانه في ﺣد ذاته تقليل ﻣن شأن المرأة ﺑغض النظر عن عملھا
وخاصة في ظل الظروف . فالبحث عن المرأة العاﻣلة ليس عيبا في ﺣد ذاته وإنما العيب ھو جعله ھدفا
قتصادية الراھنة والمتطلبات المتزايدة لتكاليف الحياة ،و إن كان ھـذا السبب، فان البحث عن المرأة العاﻣلة له الا
  .ﻣا يبرره 
  :وﺑقبـــول المرأة ﺑالزواج ﻣن رجل ﺑطال أو دخله ضعيف فھي ﺑذلك وضعت نفسھا تحت عدة ضغوطات 
  .(12أنظر الصيحة رقم )ي لزوجته فللزوج ﺣرية التصرف في الأجر الشھر: الاﺑتزاز المادي -
عـدم تفھم الزوج لوضع زوجته العاﻣلة يؤثر على أدائھا الوظيفي ،فھي دائمة التفكير في ﺑيتھا وأولادھا  -
  .(02أنظر الصحيفة رقم .)وغضب زوجھا إن لم يجد الغذاء جاھزا على سبيل المثال
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 .0102/11/21: ت بتاريخ مقابلة مع الدكتور سلمان العودة عبر الأنترن - 
.( 32أنظر الصحيفة رقم )ذا تخلت عن العمل ﺑالطلاق فھناك ﻣن الأزواج ﻣن يھدد زوجه العاﻣلة أنه إ: الطلاق  -
  .،وكأن ﻣايرﺑط ﺑينھم ھو الأجر المادي فحسب
فالمرأة في ﻣجتمع البحث ترضى ﺑالعمل البسيط والمتعب ﻣن اجل أو أولادھا : التضحية ﻣن أجل أولادھا  -
  .(.22نظر الصحيفة رقم أ. )،والزوج ھنا لا يحرك ساكنا ،وھذا النموذج للأسف ﺑدأ ينتشر ﺑصورة خطيرة 
عن ( السعيد ﺑن الشريف الزواوي)فعمل المرأة لم يحرم ﻣن الناﺣية الشرعية ففي الكتاب الأخير عبر أﺑو يعلي 
لا يليق أن تكون المرأة عضوا أشل " رأيه في عمل المرأة وتعلمھا ورؤية الخاطب لھا، وخلص إلى القول أنه 
  (263)"في الھيئة الاجتماعية الإسلاﻣية 
وفي الوجه المقاﺑل نجد في ﻣجتمع البحث ﻣن يعارض عمل المرأة أو الارتباط ﺑالفتاة الجاﻣعية ،وفي ھذا * 
ﻣفارقة غريبة، ففي إطار المقاﺑلة عبر ﺑعض الشباب عن رغبتھم في الارتباط ﺑالفتاة ذات التعليم المحدود، 
ﻣنھم صرح ﺑالحقيقة التي أخفاھا الجميع  وعندﻣا سألتھم عن السبب ،لم يقدﻣو لي إجاﺑة ﻣقنعة ولكن ھناك شاب
،طرﺣت لي ھذه الإجاﺑة الصريحة عدة تساؤلات، فالشاب .....( !!!نايا ﺣاب ندي وﺣدة ﻣاتـفھمشي )ﺑقوله 
ﺑاختياره ذلك الاختيار يكون ُﻣقرا ضمنيا ﺑأن المرأة إذا تمكنت ﻣن إكمال دراستھا والعمل تـفتحت لھا أﺑواب 
  .(. ﻣا ھــوش ﺣاب يكسر راسه)جاراتھا أي ﺑالتعبير الشعبي جديدة ﻣما يُّصعب عليه ﻣ
فلماذا لم يفكر ذلك الشاب وغيره ﻣن الشباب الذين ذھبوا في اختيار الزوجة ھذا المنحى، في الأسرة وكيف لفتاة 
  ....لم تتشبع ﻣن العلم والثقافة أن ترﺑي أولاده فيما ﺑعد ؟
،فالخطاب الشعبي الشفاھي أقوى ( 92-82-72ر الصحيفة رقمأنظ) وھـذا يقودنا للحديث عن قضية الترﺑية 
تأثيرا على الطفل لأنه يُقال له ﺑشكل ﻣباشر وﻣستمر، ولأنه أيضا ﻣوجه إليه ﻣن طرف الأم ،فھو في ﻣرﺣلة لا 
يميز فيھا ﺑين الصح والخطأ، فما قالته الأم يصبح لديه ﻣن المسلمات ،وفي ھذا الخطاب نوع ﻣن الترھيب الغير 
  . عدم وجود نوع ﻣن الوسطية في الترﺑية إﻣا دلال زائد وإﻣا ترديد عبارات تخيف الطفل. وب فيه ﻣرغ
، ﻣما ينعكس ذلك (03أنظر الصحيفة رقم )إضافة إلى ذلك ھناك نوع ﻣن الترﺑية الحذرة التي تُعاﻣل ﺑھا الفتاة 
، التي دائما تسمع تحذيرا ﻣنھم ﻣن طرف "جالفــوﺑيا الر"سلبا على تحركاتھا وثــقـتـھـــا ﺑنفسھـا ،فتتكون لديھا 
و ﻣما ينتج عنه فيما ﺑعد أزﻣة ثقة ﺑين الرجل والمرأة ،فكل طرف ﻣنھما يشعر انه ﻣظلوم لم يحظ  .الأھل 
ﺑالاھتمام الكافي ،تداخل الأدوار وإﺣساس المرأة ﺑأن الرجل لا يعترف ﺑما تـقـوم ﺑه ﻣن أجله واجل أولاده ﻣما 
  (43و  33أنظر الصحيفة رقم .)لمشاكليؤدي للكثير ﻣن ا
تم الحديث في السطور الساﺑقة عن ھاجس الطلاق ،ﻣما يجعل المرأة تلجأ للبحث عن الزواج ﺑطرق ﻣشروعة * 
،فقدان الزواج ﻣعناه الحقيقي وجعله ( 81،61،21أنظر الصحيفة رقم ) وغير ﻣشروعة سواء الرقية أو السحر 
و ھـو في الأصل وسيلة يحقق فيه الفرد ﻣعنى الاستخلاف في الأرض ھدفا يجب الوصول إليه ﺑكل الطرق 
  .،ويـــرﺑي فيھا جيلا قادرا على الانجاز 
وھي نوع ﻣن التفسير الخرافي تُرجع إليه كـل العراقيل ( التاﺑعة)ويفسر الكثير ﻣن النساء تعطل زواجھن ﺑسبب 
تشر عند الكثير ﻣن الجزائريين الاعتقاد ﺑخطورة ين"التي تصيب المرء، في الزواج أو غيره ﻣن الأﻣور الأخرى 
الإصاﺑة ﺑالتاﺑعة  ويبرز ھذا التشاؤم والخوف المرﺑك ﺑدرجة أكبر وسط شريحة النسوة اللائي كثيرا ﻣا يلجن 
عالم المغاﻣرة ﺑحثا عن وصفة دواء ﺣقيقية تخلصھن ﻣن ھذا الكاﺑوس الذي يقف في وجه سعادتھن والمغاﻣرة 
  363.."عن ﻣتخصص راقيا أو عرافا ،وقد يكون شوافة أو ساﺣرةتبدأ عادة ﺑالبحث 
التي أﻣنت لھن زوجا على ﺣسب ( الشباﺣة)ويصل التـفـكيـر الخرافي الفتيات إلى ﺣمل الھدايا إلى 
وكلما زاد القھر والعجز تفشت الخرافة ،ولذا فليس ﻣن المستغرب أن نجدھا ( "71أنظر الصحيفة رقم )تفكيرھن
رأة وﻣجاﺑتھا للحياة في العالم المتخلف،لأنھا أكثر ﻣن غيرھا قد ُﺣرﻣت أھم إﻣكانات المجاﺑھة تعشش في عالم الم
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أن أكبر نسبة فيما يخص قضية العمل استحوذ عليھا ﻣؤشر عدم تحمل ( 90)كما ھو ﻣلاﺣظ في الجدول رقم 
وھذا يدل على (.60)المؤشر في تحليل الجدول رقم المسؤولية والاتكالية والسلبية ،وقد ركـــزنا الحديث على ھذا 
أو الخطاب ( الأﻣثال الشعبية)أن ھذا المؤشر قـد استحوذ على اھتمام ﻣعتبر سواء ﻣن الخطاب الشعبي المدون 
وھذا يدل على تجذر ھذه القضية في ﻣجتمع البحث وسيطرتھا على الخطاﺑات اليوﻣية في . الشعبي الشفاھي 
  . ﺑشكل يدعمھا أو ﺑشكل ناقد يحاول ﻣعالجتھا الوسط الشعبي سواء 
فقد جاءت ( الكسل ، الحظ والزھر ،التعلق ﺑالأولياء والصالحين، التقليل ﻣن شأن المتعلم)أﻣا ﺑقية المؤشرات 
  .نسبيا ﻣتقارﺑة
  (60)تم الحديث عنه في تحليل الجدول رقم : فالكسل * 
أنظر )وكذا الاعتماد على الحظ والزھـر " ﺑالتاﺑعة" ﻣا يسمى و تكثر في خطاﺑاتنا الشعبية اليوﻣية الحديث عن * 
،ﻣما يبث في النفوس نوع ﻣن القدرية والاستسلام للظروف وعدم القدرة على ( 31، 21،11الصحيفة رقم 
يأخذ الغرﺑيون على الانسان العرﺑي خصوصا ،والشرقي عموﻣا ،قدريته واستسلاﻣه للظروف " ﻣواجھتھا، 
ولم ينتبه .كما يلوﻣونه على تخاذله وسلبيته اللذين يعتبروھما عيبا خلقيا وﺣضاريا .أثير فيھا ،دون أن يحاول الت
ھؤلاء إلى أن ھذا الإنسان لم يتراجع إلى ھذه المواقع القدرية الاستسلاﻣية إلا ﺑعد عصور طويلة ﻣن القھر 
  563.. "الداخلي 
كلھا أﻣور يُرد اليھا عجز الإنسان .ور العين والسحروالتعلق ﺑالأولياء والصالحين في تيسير الأﻣور، وكذا أﻣ* 
أن الفئة  .عن تحمل فشله وتحويله إلى نجاح، فيرد الأﻣر دائما إلى أﻣور غيبية وانه ليس ﻣسؤول عن شئ
  . المتعلمة تعارض إلى ﺣد ﺑعيد أﻣور التعلق ﺑالأولياء والصالحين وأﻣور السحر والعين
ة غريبة على الخطاب الشعبي الشفاھي ويرجع ذلك إلى أسباب تدعمه التقليل ﻣن شان المتعلم طغى ﺑصور* 
  :ﻣوجودة في واقع المجتمع 
  .البطالة لخريجي الجاﻣعات ، وانتشار ظاھرة الوسائط لتأﻣين الوظائف -
  .عدم الثقة في قدرات خريجي الجاﻣعة الجزائرية -
في المجتمع ،فعندﻣا تحاور أﺣدھم في ﺑعض السلبية التي تميز جل المتخرجين ﻣن الجاﻣعة، وعدم فاعليتھم  -
الأﻣور أو تطرح عليه ﺑعض الأسئلة ينتاﺑك إﺣساس ﺑأنه يعاني ﻣن خواء ﻣعرفي وثقافي رھيب ،وھناك ﻣقولة 
تصدق عليھم أﺣيانا؛ فان كان العلم الذي تعلمته تنساه ﺑمجرد ( تـقرى في العمى)شعبية يرددھا الكبار في السن 
يجد طريقه للاستثمار والاستفادة ﻣنه، إن كان ذلك العلم لا يُبّصرك ﺑالطريق الذي يجب تخرجك ﻣن الجاﻣعة ولا 
  . أن تسير فيه فھو إذن أشبه ﺑالعمى
  .ترك التعليم واللجوء إلى الرﺑح السريع كالتجارة ،وھو النشاط الأكثر انتشار في ﻣجتمع البحث ،وغيرھا  -
  . في ﺑعض الأﺣيان الوضع الاجتماعي للمعلم والتقليل ﻣن شأنه  -
تحقيق الوعي الفردي لا يمكن أن يتم إلا ﺑمقدار ﻣا يعمل ھذا الوعي "عدم الوعي واضمحلال دور الترﺑية،  -
  663"على أن يتجاوز ذاته ،وﺑمقدار ﻣا يرسم لنفسه ﻣنظوﻣة ﻣن الأھداف تستھدفه فعاليته 
وان كانت لا تمثل ( والعقلاني في الأﻣورالجھد و المبادرة وتحمل المسؤولية و العلم و التفكير الموضوعي )
العمل في ﺣد ذاته إلا أنھا تعتبر ﻣن ﻣتعلقاته الأساسية والتي ﺑدونھا لا يمكنه أن يظھر أو يستمر، وان اضمحلت 
، ( الكسل ،عدم تحمل المسؤولية ،التعلق ﺑالأولياء والصالحين ،والتقليل ﻣن شأن المتعلم والجھل:)فسيحل ﻣكانھا 












  :ﻣا يمكن أن يشكل خلاصة لھذا الفصل، وفي نفس الوقت يقدم إجاﺑة عن تساؤلات الدراسة النقاط التالية
لعمل تمثل في عدة ﻣؤشرات في الخطاب الشعبي سواء المدون أو الشفاھي  اتجاه سلبي نحو المرأة  ونحو ا* 
لكن ذلك لا يلغي أو يحد ﻣن أھمية الخطاب الشعبي ذو التوجه . وﻣمارسات تبينت ﻣن خلال تحليل الجداول
  .الايجاﺑي
الخطاب الشعبي الشفاھي كان اعم و اﺣتوى على ﻣؤشرات أكثر ﻣن الخطاب الشعبي المدون ،فھناك قضايا لم *  
أﻣور السحر والشعوذة التي لم تذكر في الأﻣثال الشعبية ،وذكرت على : ثل يتناولھا الخطاب الشعبي المدون ﻣ
ﻣستوى ﻣحدود في القصة الشعبية، إضافة إلى ﻣؤشر عمل المرأة وذلك نظرا لأنه ﻣفھوم ظھر ﺣديثا ،والخطاب 
إلا وھذا يزيد ﻣن أھمية الخطاب الشعبي الشفاھي فكما أن يعكس التاريخ . الشعبي المدون ظھر في وقت ﻣضى
  .أنه يعبر عن واقع وﺣاضر المجتمع ﺑكل ﻣستجداته
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 .713رونيه أوبير ،مرجع سابق ، ص   - 
ﺑمرور التاريخ ﺑعض الأﻣثال الشعبية لم يعد لھا تأثير ھذا ﻣن جھة ،وﻣن جھة ثانية ﺑعض الأﻣثال الشعبية لا * 
تُقال ﺑشكل صريح،إلا أن ﻣضمونھا يجد التطبيق الفعلي ﻣن خلال ﺑعض الاعتقادات والممارسات سواء تعلق 
  ...( الحظ والزھر و عدم تحمل المسؤولية)،أو العمل ...( الضغط الاجتماعي في قضية الزواج )أة الأﻣر ﺑالمر
 –الخرافة  –الجھل )التقاء العواﻣل التي أدت إلى التخلف الترﺑوي في قضيتي المرأة والعمل على ﺣد سواء * 
  (نمط الترﺑية –الفھم الخاطئ لتعاليم الإسلام 
وخاصة -ليست لھا علاقة ﺑالمستوى التعليمي ﺑقدر ﻣا لھا علاقة ﺑدرجة الوعي جاﺑاتالإوﻣن خلال المقاﺑلة أن *
التعليم فان كان  -في ﺑعض القضايا المتعلقة ﺑالمرأة كتوجه ﺑعض المثقفين ﺑالارتباط ﺑالمرأة ذات التعليم المحدود
 والاجتماعي صغاء كالإ إلا أنه وﺣده لا يكفي وضرورة وجود عواﻣل أخرى تدعمهروافد الوعي  إﺣدىھو 
  .الحس الثقافي والمرونة ،الذكاء الاجتماعي
  
  خلاصة البحث
ﻣا يمكن أن يشكل خلاصة لھذا الفصل، وفي نفس الوقت يقدم إجاﺑة عن تساؤلات الدراسة النقاط 
  :التالية
في الخطاب الشعبي سواء المدون أو الشفاھي  اتجاه سلبي نحو المرأة  ونحو العمل تمثل في عدة * 
لكن ذلك لا يلغي أو يحد ﻣن أھمية الخطاب . شرات وﻣمارسات تبينت ﻣن خلال تحليل الجداولﻣؤ
  .الشعبي ذو التوجه الايجاﺑي
الخطاب الشعبي الشفاھي كان اعم و اﺣتوى على ﻣؤشرات أكثر ﻣن الخطاب الشعبي المدون *  
شعوذة التي لم تذكر في أﻣور السحر وال: ،فھناك قضايا لم يتناولھا الخطاب الشعبي المدون ﻣثل 
الأﻣثال الشعبية ،وذكرت على ﻣستوى ﻣحدود في القصة الشعبية، إضافة إلى ﻣؤشر عمل المرأة 
وھذا يزيد ﻣن . وذلك نظرا لأنه ﻣفھوم ظھر ﺣديثا ،والخطاب الشعبي المدون ظھر في وقت ﻣضى
ع وﺣاضر المجتمع ﺑكل أھمية الخطاب الشعبي الشفاھي فكما أن يعكس التاريخ إلا أنه يعبر عن واق
  .ﻣستجداته
ﺑمرور التاريخ ﺑعض الأﻣثال الشعبية لم يعد لھا تأثير ھذا ﻣن جھة ،وﻣن جھة ثانية ﺑعض * 
الأﻣثال الشعبية لا تُقال ﺑشكل صريح،إلا أن ﻣضمونھا يجد التطبيق الفعلي ﻣن خلال ﺑعض 
،أو ...( في قضية الزواج  الضغط الاجتماعي)الاعتقادات والممارسات سواء تعلق الأﻣر ﺑالمرأة 
  ...( الحظ والزھر و عدم تحمل المسؤولية)العمل 
 –الجھل )التقاء العواﻣل التي أدت إلى التخلف الترﺑوي في قضيتي المرأة والعمل على ﺣد سواء * 
  (نمط الترﺑية –الفھم الخاطئ لتعاليم الإسلام  –الخرافة 
قة ﺑالمستوى التعليمي ﺑقدر ﻣا لھا علاقة ﺑدرجة وﻣن خلال المقاﺑلة أن الإجاﺑات ليست لھا علا*
وخاصة في ﺑعض القضايا المتعلقة ﺑالمرأة كتوجه ﺑعض المثقفين ﺑالارتباط ﺑالمرأة ذات - الوعي
فان كان التعليم ھو إﺣدى روافد الوعي إلا أنه وﺣده لا يكفي وضرورة وجود  -التعليم المحدود
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Résumé:    
on des aspects du retard dans cette étude sur l 'ohsrvati Ils se sont basés
éducatif d 'un discours populaire dans la société d'oued Souf , et pour qu'on 
: puisse metriser cela, Ils posé cette problématique suivante 
? éducatif dans un discours populaire Quels sont les aspects du retard - 
ique principale on a proposé deusc problématiques de cette problémat
? Quels sont les aspects du retard éducatif vers la femme -: secondaires 
? Quels sont les aspects du retard éducatif vers le travail  - 
aspets ils ont olisrné un ensemble d ̀, Aprés avoir analyser les statistiques
-: du  retard éducatif vers la femme et l 'emploi 
On se qui concerne la thése de la femme on a trouvé un ensemble d ̀aspets 
pour rassembler un point de ver arriére comme la dévolorisation, la 
e tiens á la sorcelerie préssion sociale, la moquerie et l'ironie ainsi qu'elle s
et la mauvaise oeil). 
En ce qui concerne l'emploi ces qspects sont un ense,ble de points qui ont  
cqrrqcterisé l'hindivr du dqns une société de recherche qui hu a impose un 
a responsabilite, comm le fait de pas assumer l l 'emploi  avis  megatif vers
le pecimisme, la chance et se fier au marabout...etc. 
La conclusion de cette etude que les effets qui ont cause se retard sont les 
problématique de la femme oubien l emploi : l  memes que ce soit la
ignorance, l emprise et les fausses education est ce qui vient anec comme l 
methodes comme la crainte...etc. 
- La fausse comprhension de la religion, et la reformulation populairr 
verset du corqn et les Ahadithes du prophete. 
- Compter sur l escplication visible et mythique des cas de vie. 
ecoumert dans cette etude un point tres interssant: c est que les Ils ont d
société a l aide  retard fait une grand partie de la nature de la aspects du
des traditions, les habitudes et l histoire aussi, jusqu' ils sont devenus 
rd qui se complique le normales habituelles pas comme un  reta
changement et meme l influence.   
  noitcirvnoc al te resnep ed noçaf al snad tse emelborp el euq tuotruS
eseht sued teiv al riov ed noçaf al isnia selceis sgnol sed tnadnep  al ;
te enamef iolpme' l  euo'd étéicos al snad tnemebaiceps ne te fuoS d





تم التركيز في ھذه الدراسة على رصد ﻣظاھر التخلف الترﺑوي في الخطاب الشعبي في ﻣجتمع 
ﻣاھي ﻣظاھر التخلف  -:وادي سوف، وﺣتى نتمكن ﻣن ذلك تم طرح التساؤل الرئيسي التالي
 الترﺑوي في الخطاب الشعبي؟
  :اؤل الرئيسي  تم طرح تساؤلين فرعيينوتحت ذلك التس
 ﻣاھي ﻣظاھر التخلف الترﺑوي نحو المرأة؟ -
 ﻣا ھي ﻣظاھر التخلف الترﺑوي نحو العمل؟ -
ل تم رصد ﻣجموعة ﻣن ﻣظاھر التخلف الترﺑوي نحو كل ﻣن المرأة اووﺑعد عملية تحليل الجد
 : والعمل
: يس نظرة ﻣتخلفة نحوھا ﻣن ﻣثل فالبنسبة لقضية المرأة اشتركت ﻣجموعة ﻣن المظاھر لتأس
تعلق المرأة ﺑأﻣور السحر  ذلكليل ﻣن شأنھا، الضغط الاجتماعي، السخرية والتھكم، وكتقال)
 .(والعين
وفيما يخص العمل فان ﻣظاھره تمثلت في ﻣجموعة ﻣن الصفات ﻣيزت الفرد في ﻣجتمع البحث 
ية، السلبية والاتكالية، الاعتماد على عدم تحمل المسؤول):ﻣثلﻣن  جعلت له اتجاھا سلبيا نحو العمل
 (.الحظ والزھر، وكذا التعلق ﺑالأولياء والصالحين
الدراسة أن العواﻣل التي أسست لذلك التخلف سواء في قضية أو العمل كانت  إليهوﻣا خلصت 
 -:ﻣشتركة وھي
 .عملية الترﺑية وﻣا يصاﺣبھا ﻣن جھل وتسلط و أساليب خاطئة ﻣن ترھيب وغيره -
 .ھم الخاطئ لمفاھيم الشرع، والتأويل الشعبي للآيات القرآنية والأﺣاديث النبوية الشريفةالف -
 .اعتماد التفسير الغيبي والخرافي للمواقف الحياتية -
وتم الكشف في ھذه الدراسة عن نقطة غاية في الأھمية؛ وھي أن ﻣظاھر التخلف تلك أصبحت 
التقاليد والعادات وعززھا التاريخ، ﺣتى أصبحت  جزء لا يتجزأ ﻣن طبيعة المجتمع، فقد دعمتھا
ﻣما يصعب عملية التغيير أو ﺣتى . على أنھا تخلف أصلا إليھاأﻣرا عاديا وﻣألوفا ورﺑما لا ينظر 
التأثير، لأن الأﻣر يتعلق ﺑما يفكر ﺑه الآخرون وﻣا اقتنعوا ﺑه عبر عصور طويلة، وكيف ينظرون 
والعمل في ﻣجتمع وادي سوف ﺑصفة خاصة، والمجتمع  الحياة ﺑما في ذلك قضيتي المرأة إلى


































             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
